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العقد الجمهورع الأ 
للعراق أهمية استراتيجية كبيرة سواء بما فيه من 
ثروات طبيعيه سيما النقط. أو ببب موقعه 
الجفراق وآهميته الإخملايهمية والدولية. 
ولهذه الأسباب كان العراق في مركزالأحسداث في 
العصر الحديث . وأهميته دفعت مجموعة من 
الباحثين إلى إعداد مؤلفات مهمة عنه تتفاوت 
بحسب تفاوت القدرة العلمية للؤلفيها. ومن هذه 
الكتب المهمة كتاب: (تاريخ العراق المعاصر) 
لولفته الدكتورة ( فيبي مار) المؤرخة الأمريكية 
المعروفة والمختصة بشسؤون العراق وتاريخه. 
هذا الكتاب ترجم إلى العربية ويتناول البحث في 
جزئه الأول الأنظمة التي حكمت العراق في العقد 
الجمهوري الأول وهم الرؤساء: عبد الكريم قاسم › 
عبد السلام عارف » عبد الرحمن عارف. 
نتمنى أن نرفد هذه الترجمة بكتاب ذي قيمة يصب 
بالفائدة المختصين بالشؤن التاريخية والسياسية. | 


ومن الله التوفيق . 


لعراق المعاصر 
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تاريخ العراق المعاصر الجزء الأول - العقد الجمهوري الأول 
الدكتورة فيبي مار 
۲۲x1٦‏ 


١‏ صفحة 
۳١‏ ه/ ۹٠٠۲م‏ (الطبعة الأولى) 
دار مصر للطباعة 


رقع الايداع بدار الكنب وإلوثائق القومية - مصر 
۹۹/7 
الترقيم الدولي: 7- 1598 - 11 - 977 





العراق - بغداد -شارع المتنبى 
المطبعة: 4168730 (1) (964+) أرضى 07902632131 )964+( Mobile:‏ 
المكتبة: 4154574 (1) (964+) أرضى 07702697982 )964+( Mobile:‏ 


مصر - القاهرة - زهراء مدينة نصر 
71 (2+) / 0113331238 )2+( 


misr_mrtda@ yahoo.com 
E ai thaeresam@yahoo.com 


ahadi§8@yahoo.com 





3 كلمة لسر : 0 
منذ أن بدأنا بعاسيسن «دار مصر» و«دار المرتضى» كان ا 
شغلنا الوحيد نشر الثقافة الجادة والصادقة من خلال نشرها 
للقيم من الكتب» وجمع أكبر عدد ممكن من المؤلفات والترجمات 
لأهم الكتب التي قم بالأدب والتاريخ» والفلسفةء والسسياسه, 
لأا الكتب الوحيدة التي تظهر ثقافة الشعوب ولغة التفاهم بين 
مجتمعات العالم. 
وكان جل اهتمامنا موجها إلى نشر الكتاب العراقي وإيصاله 
إلى أبعد دار نشر في العالم وليكون بيد كل إنسان يهتم بالثقافة 
الجادة الصادقة وبدأنا الرحلة بخطوة ولن تكون الأخيرة لأن 1 
سباق الألف ميل يبدأ بخطوة. ١‏ 
وستبقى «مؤسسة مصر مرتضى» تضيف إلى رصيدها اتقاي * 
نتاجات أخرى بأمل المشاركة في تفعيل الكتاب العراقي الجاد 
طبعاء ونشراء وتوزيعا. 


3 راجين أن تكون مطبوعاتنا سفيرًا للحركة الثقافية العراقية . 0 
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اا تاريخ العراق المعاصر 


مقدمة المترجم 


للعراق أهمية استراتيجية كبيرة سواء بما فيه من ثروات 
طبيعية» سيما النفط» أو بسبب موقعه الجغرافي وأهميته الإقليمية 
والدولية. ولهذه الأسباب كان العراق في مركز الأحداث في 
العصر الحديث. وأهميته دفعت مجموعة من الباحتين إلى إعداد 
مؤلفات مهمة عنه تتفاوت بحسب تفاوت القدرة العلمية لمؤلفيها. 
ومن هذه الكتب المهمة كتاب (تاريخ العراق المعاصر) لمؤلفقه 
الدكتورة (فييي مار) المؤرخة الأمريكية المعروفة المختقتصة 
بشؤون العراق وتاريخه. والكتاب يتناول العهدين الملكي 
والجمهوري» أعود اليوم لأقدم ترجمة بالجزء الخاص بالأنظمة 
التي حكمت العراق في العقد الجمهوري الأول (الجزء الأول) . 
أتمنى أن ترفد هذه الترجمة المكتبة العربية بكتاب ذي قيمة يصب 
بفائدة المختصين بالشؤون التاريخية والسياسية» ومن الله التوفيق 


وخی ان | كمد 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار 


مقدمة المولفة 


مع أن العراق دولة حديثة بعض الشيء وبلد صغير نسبياء فهو يتمتع بتاريخ 
ثر ومتنوع. وليس بوسعي الادعاء بالإحاطة بكامل تفاصيل تاريخ العراق الحديث؛. 
حتى لو تعلق الأمر بحقبة زمنية قصيرة تمتد من ١97١م‏ إلى ٤۹۸م‏ . وفي واقع 
الأمرء كانت المشكلة الأصعب التي واجهتني أثناء تأليف هذا الكتاب هي تحديد ما 
ينبغي إدراجه وما ينبغي إهماله. لذا يبدو من المناسب أن أحدد دفن سين تالف 
الكتاب والمعايير التي استخدمتها في اختيار ما تضمنه من جوانب. 

ليون الستصدورة أت نكر هذ اكات ارا فف وافلا لكر ى ا 
وإنما انصب هدفي على تقديم وصف واضح ومقروء من ملف واحد لنشوء العراق 
الحديث والقوى التي أسهمت في تكوينه. لق احتمدت اعتمادا کا ا العدية من 
اوناك الضتادوة خد عن اعرف الت بوعل «الأغمال اة ي الخووات 
الحسني لحقبة ما قبل ۸١۹١م»‏ وحنا بطاطو»ء ومجيد خدوري» وأديث بنروزء وأي. 
أف. بنروز لحقبة ما بعد 157١م.‏ وأملي أن يكون الكتاب ذا فائدة للقارئ العام 
ولدارسي الشرق الأوسط. لقد حاولت إدراج وصف عام مناسب للأحداث بغية 
المساعدة في فهم البلد وشعبه» وتقديم تفصيل كاف لبيان عي الأحداث الموضحوفة 
وحيويتها. والأهم لقد حاولت أن أكون منصفة في تصوير سياق الأحداث وتجنب 
المغالاة في تبسيط الأوضاع المعقدة. ورغم أن الكتاب موجه للقارئ العام» فإن الأمل' 


(*) الحقبة التي تضمنتها هذه النسخة المترجمة تغطي العقد الجمهوري الأول (تموز 1158م- 
تموز 1۹۸م( - المترجم. 


تاريخ العراق المعاصر 
يحدوني أن يكون مفيدا أيضا لباحثي الشرق الأوسطء من ناحية تقديم ملف لحقبة 
دقيقة من تاريخ العراق وفي تسليط ضوء جديد على جوانب الموضوع الذي لم تتم 
تغطيته في مُؤلف آخر. 

عالجت مادة الكتاب موضوعين رئيسين وهماء باعتقادي» هيمنا على تاريخ 
العو ادس ا وى لود 

الموضو ع الأول: يتعلق بتكوين دولة حديتة ضمن الحدود التي 
حددتها بريطانيا للعراق في ١1۹۲م‏ وسعي زعمائه إلى بلورة هوية ثقافية 
ووطنية قادرة على توحيد مجاميعه العرقية والدينية المختلفة ضمن سياق 
عالم عربي أوسع. 

والموضوع الثاني يتعلق بعملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي 
التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر ووصلت إلى نسب مثيرة منذ 
تمك سوناف ن لري ومن ار ج ا اه ي انس اكات 
بشأن هاتين العمليتين وذلك لأن كلتيهما في طور النمو والتطور؛ وقد حاولت 
الإشارة إلى اتجاههما والإنجازات المتحققة حتى الآن. 

لق جعت ناذه الكتاب ال جردي قر اة وال قي انتشرق 
الأوسط. كان منها سنوات عدة قضيتها في العراق قبل ثورة ۸٥۹١م"‏ 
وبعدها. واعتمدت حيثما أمكن ذلك على المؤلفات التي كتبها عراقيون» 
وات ركنا ما اة اا ا ی لمن ف و ت 
دولية:متفكدة,.وامع أن مطومات كهذة أصبخت أكثز : تسوفرا وذقة في التسنوات 
الأخيرة إلا أنه يتعين على القارئ التعامل مع كل الإحصائيات بحذر. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار ` EF‏ 
فالتعداد العام للسكان في بلد نام كالعراق هو أمر صعب والأرقام الدقيقة 
واوق عا ل ديكات اي ا غ شد ا ا 
المستخدمة في هذا الكتاب توضسح الواقع الاقتصادي والاجتماعيء وينبغي 
على القارئ التركيز على الاتجاهات الرئيسة التي تدل عليها الأرقامء بدلا 
من التركيز على أرقام معينة. 

وقد أجريت مقابلات عديدة مع متقفين» وا وشخصيات سياسية 
عراقية» ورجال ونساء عاديين في شتى ضروب الحياة. وأود أن أذكر 
باعتزاز مساعدة هؤلاء العراقيينء الذين منحوني وقتهم بسخاء للإجابة عن 
أسئلتي» ولاستذكار الأحداث» ولنقد أفكاري وتوضيحها. وما كان لهذا الكتاب 
أن يُنجز بغير مساعدتهم ومجاملتهم الصدوقة وهم يتحملون مسؤولية كبيرة 
في استمرار إعجابي ببلدهم وتطوره. لقد فضل معظم هؤلاء الرجال والنساء 
عدم كن اناه ر كد احتومت رغه ذاه فتن ايا الك رة ا 
لا تضم كل مَنْ أدين لهم بالفضل. 

ومع ذلك أود أن أتقدم بشكري إلى يحيى قاسم لمساعدته القيّمة الخاصة 
نسيابتة النظاء قدنب و إلى لفون الخصري الذي كان لتقده المنشدن العمل الحا 
أبلغ الأثرء وإلى خير الدين حسيب» الذي قرأ الفصلين الخاصين بحقبتي عبد الكريم 
قاسم وعبد السلام عارف وعلق عليهماء وقبل الجميع إلى عبد الرزاق الحسني الذي 
جعل مكتبته وخزينه الهائل من المعلومات متاحين أمامي أثناء عملي بأطروحتي في 
العراق. وأود أيضا أن أتقدم بالشكر إلى أديث بنروزء وأي. أف. بنروز لتوضيحهما 
العديد من تصوراتي حول تاريخ وسياسة العراق في عدد من المحاورات المحفزة. 
ا حرق جا ےق اجو إلى ا رو قي 


اا ا 
مكاتب بيروت للجنة الاقتصادية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (أكوا) وإلى ريفا 
سيمون لمساعدتها الصدوقة في البحث عن مادة جديدة. وأجد نفسي عاجزة عن تقديم 
الشكر إلى السير هاملتون جيب لتشجيعه اهتماماتي حول الشرق الأوسطء ولمقابلته 
لي خلال إعدادي للبحث الأولي عن العراق»ء ولمؤازته لي طوال تقلبات عملي. 
وأدين بالفضل إلى مركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص 
إلى مديره السابق» ديروود لوكاردء لتحملهم موارد الإقامة والبحث في العراق في 
مناسبات عدة ومنحتهم لي كزميل باحث في هارفارد للعمل في العراق. 

وختاماء أود أن أتقدم بشكري إلى قسم التاريخ بجامعة تنسي - سيما لي روي 
كراف» رئيس القسم السابق - وروبرت لاندين» عميد الفنون العقلية ٠‏ لتوفيرهما 
المورد المالي والوقت لكتابة المطبوع. 
إن التفسيرات علاوة على الأخطاء الواردة في المطبوع تعود لي 
بالتأكيد. 
د. فيبي ما 


(*) الفنون العقلية هي: اللغاتء والفلسفةء والتاريخ ... الخ؛ التي تؤلف برنامج التعليم في كليته 
(تمييزا لها عن الدراسات المهنية أو التقنية)- المترجم. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار ٠‏ 


الفصل الأول 
وتبدأ الثورة: عهد عبد الكريم قاسم 
۸ - ۹1م 


تاريذ العراق المعاصر 


لقد كان نجاح الانقلاب العسكري الذي أطاح بنياية الامو بالملكبينة وبين 
عهدا جديدا في تاريخ العراق مرده إلى الحظ والجرأة أكثر مما يُعزى إلى تخطيط 
طؤيل أو تنظين و انمع كان اللات بلا فك تادا خط غق ين الا 
والساسة المدنيين من سياسة النظام الخارجية وبطئه في الإصلاح. وعلى أية حالء 
فإن العسكريينء الذين كانوا متأثرين على وجه الخصوص بالشعارات التي تبثها. 
إذاعة القاهرةء أعطوا اهتماما أكبر للإطاحة بالنظام القائم من اهتمامهم بالتفكير 
بالنظام الذي سيحل محله. ونتيجة للخلافات الداخلية والغيرة بين الضباط الأحرارء 
الاسم الذي أطلق على الحركة الثوريةء فإن العمل العسكري» عند حدوثهء كان نتاج 
رجال قلائل:ولم يكن جهداً منظماً تقوم به جماعة عسكرية متماسكة لها أفكار سياسية 
واضحة. وهنا تكمن معظم مشكلات النظام الجديد. 

* 5 # 


الضباط الأحرار 


لل الجن بمنائ عن السباسة في السنوات الأول القن اغف تالحرب" 
ويُعزى هذا الأمر بصورة رئيسة إلى إبعاد أنصار رشيد عالي الكيلاني خلال الحرب 
وإلى وجود بعثة عسكرية بريطانية حتى عام ۸٤۹م»‏ بيد أن الاضطراب في 
صفوف الجيش بدأ مرة أخرى عام 507١م»‏ فأعمال الشغب التي شهدتها تلك السنة' 
ضد النظام لعبت دورا في بلورة السخط بين الضباط إلا أن الثورة العسكرية 


(*) المقصود الحرب العالمية الثائية - المترجم.: 


الفقو الحتهون ابلك اكك ةفو لل 
الناجحة في النيل كانت الحافز الحقيقي للتفكير بالقيام بانقلاب. ففي ١154١م,‏ كان 
السخط ناجما عن سياسة النظام الخارجية. وقد جذب الحياد الإيجابي العديد من 
المؤيدين في صفوف الجيش منذ بدء الحرب العربية الباردة وكان الضباط 
والمدنيون على حد سواء متأثرين وعلى نحو متزايد بما كان عبد الناصر قد حققه 
من خلال عدم الانحياز. تعززت هذه المشاعر خلال ° م و155١ام‏ بعقد 
حلف بغدادء وبالحرب الدعائية لإذاعة القاهرة» والأهم من كل هذا وذاك» بأزمة 
السويس عام 5155١م.‏ 

ومن الواضح أن رفعت الحاج سري» ابن أخت جميل المدفعي» نظم الخلية 
الثورية الأولى لضباط الجيش في أيلول 157١مء‏ وبحلول 104١م‏ كانت أنشطته قد 
أتمرت عن تشكيل عدد من الخلايا الصغيرة» المستقلة عن بعضها البعض والتي 
تفتقر إلى أي تنظيم مركزي» ومع ذلك» وبحلول صيف ١١٠٠ء‏ لفتت الحركة انتباه 
رئيس أركان الجيش رفيق عارفء الذي اتخذ إجراءات ضد المتورطين فيهاء حيسث 
قام بنقل البعض وإنزال رتبة البعض الآخر. وستبقى مسألة عدم اتخاذ رفيق عارف 
لإجراءات أعنف قيد التأمل. فمن الممكن أنه لم يكن يريد تنفير الضباط الشباب مسن 
النظام تنفيراً كاملا أو تكرير صحوة الضباط الذين كانوا قد أيدوا حركة رشيد عالي 
الكيلاني. وقد تسبب إجراؤه في تفرق الحركة وتشتيت قادتها0"). 

تجدد نشاط الحركة في خريف 155١م‏ بدفع من أزمة السويس. فقد جرى 
فكل اله فق السجمويعاك :الجديدة :ركان ليخن متها متأثرا على نحو واضح 
بالبرنامج الديمقراطي الحر للحزب الوطني الديمقراطي» وآخرون متأثرون 
)١(‏ فالح حنظل» أسرار مقتئل العائلة المالكة في العراق» ١5‏ من تموز 158١مء‏ ص ,5١‏ 550 ؛ 


خليل كنة العراق أمننية وغده (بيروت: دار الريحاني 2( ص ۳۰۲-۰۱١‏ ؛ عبد 
المطلب اف٤‏ مقابلة مع المؤلفة» بغدادء أيار 5548 أم. 


ا ا تاریخ العراق المعاصر 


بالشيو عيين» بيد أن معظمهم قوميون في توجههم. وفي النهاية تم دج عدد من 
أعضاء هذه المجموعات بمنظمة بغدادء التي يرأسها محيي الدين عبد الحميد. وقد 
کوت ا 0 
يرأسها عبد الكريم قاسم» بمنظمة بغداد في 551١م.‏ وأصبح قاسم رئيسا للمجموعة 
المشتركة بسبب أقدميته في الرتبة. وكانت للمجموعة اتصالات مع ضباط صغار 
وخلايا أخرى في أماكن مختلفة» ولكن في 151١م:‏ كان عدد الضباط الأحرار' 
يتراوح بين ١٠7١‏ إلى ٠٠١‏ ضابط. وكانوا لا يزالون يفتقرون إلى التنظيم» علاوة 
على وجود تنوه كه متسل ف نا مختلفة7١).‏ 

وقد عد الأعضاء الأربعة عشر”" للجنة المركزية ممثلين للحركة. شكل 
العرب السنة الأغلبية المطلقة. ولم يكن يوجد سوى شيعيين اثنين مع عدم وجود 
أكراد» رغم أن بعض الأكراد انضموا إلى الحركة لتمثيل وجهات النظر الكردية. 
وينحدر معظم الأعضاء من الطبقة الوسطى أو من الشريحة الدنيا للطبقة الوسطىء 
رغم أن ثلاثة: قاسم» والعارفان: عبد السلام» وعبد الرحمن ينحدرون من عوائل 
فقيرة. وكان أحد الأعضاءء ناجي طالب» نجل مالك أراضي كد كبير. والجميع تلقوا 
تعليمهم في الأكاديمية العسكرية في بغداد. وأحدهمء قاسم کان مدرساً في الأكاديمية 


)١(‏ مجيد خدوري» العراق الجمهوري (لندن: مطبعة جامعة أكسفورد. 8ام)ء ص۱۷ 560-٠١‏ ؛ حنا 
بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق (برينستون أن. جي: مطبعة. 
جامعة بريدستون» (a۸‏ ص ۷۸۲-۷۷۴۳ ؛ صبيح علي غالب» قصة ثورة غ١‏ من تمور 
والضباط الأحرار (بيروت: دار الطليعة 3574١م),.‏ ص8١-74؟.‏ 

)١(‏ لم يكن رفعت الحاج سري في اللجنة المركزية لأنه كان مراقبا. أما أعضاء اللجنة فهم: محيي 
الدين عبد المجيدء» وعبد الكريم فرحان» ووصفي طاهرء وصبيح علي غالب» ومحمد سبعء 
وعبد الكريم قاسم» وعبد السلام عارف» وعبد الرحمن عارف» وعبد الوهاب الشواف. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار EE _ ١‏ 
العسكرية. والغالبية خريجو كلية الأركان وخمسة منهم كانوا قد درسوا في إنكلتراء 
بيد أنهم شكلوا أقلية واضحة. وثلاثة منهم برتبة عميدء وتسعة برتبة عقيدء واثنان 
برتبة رائد. وكلهم ينتمون إلى الجناح العسكري للطبقة الوسطى المهنية الجديدة. 
ره عل قلاف مخ ن النظام اقا وا 


كانت اللجنة الذراع التنفيذي والتخطيطي للضباط الأحرارء بيد أنها تفتقر إلى 
التماسك الواضح في الأهداف والسياسة. كان ثمة عدم اتفاق واضح في توقيت 
الانقلاب وتكتيكه" رغم أن الجميع متفقون على الإطاحة بالنظام الملكى» وإقامة 
جمهورية» ومحاكمة ولي العهد ونوري. ومعظمهم غير راغب بقتل الملك الشاب 
بيد أن هذا القرار جرى اتخاذه بمعزل عنهم في الأحداث الفعلية. وناقشت اللجنة 
میا :5 سيكل م لكان لكان إل أن اناه لم ویج في هذ ا الع كين 
هو حال معظم الحركات السريةء كان الاتفاق على ما سيتم نبذه أيسر من الاتفاق 
على 'إيْجاة 'يديل» وكا مفهوما أن اللخنة"النزكزية منتففل يوضفها ابا لقينادة 
الثورة على غرار الأنموذج المصري حتى يجري التوصل إلى شكل أكثر ديمقراطية 


)١(‏ حنا بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق» ص 8/ا/ا-87/. 

(۲) غالب» قصة الثورة» ص 578-55 ؛ العراقء وزارة الدفاع, اللجنة التنسيقية للمحكمة 
العسكرية العليا الخاصة» المحاكماتء المجلد ۲۲ (بغداد: وزارة الدفاع» 95/8١1م-9357١م)‏ 
هه 199.84 ۲۰۰-۰۰۴ ۰۳ ۷ .88-7 50. يكمن أحد أهم الانقسامات 
حول وجود عبد السلام عارف في اللجنة. والقصة أن قاسم فرض عارف على اللجنة وقد 
انتظر ستة أشهر قبل حصول الموافقة (شهادة عبد الوهاب أمين» العراقء المحاكمات :٠٠١5‏ 
ه ؛ غالب» قصة الثورة» ص )١5‏ ليست صحيحة. ومع ذلكء ما من شك أن قاسم قدم عارف 
إلى اللجنة وأن عددا من الأعضاء لم يكونوا مسرورين بذلك بسبب تهور عارف وطيشه. 
العراق» المحاكمات: شهادة ناجي طالب». ٠ :۲١۸۸-۲٠۸۷‏ ؛ محيي الدين عبد الحميد» ص 


86 ١؛‏ رفعت الحاج سري» ص ٠٠٠١٠‏ . 


2 تاريخ العراق المعاصر 


للحكم علاوة على تشكيل مجلس السيادة("). 

ار ا TS‏ عم 0 هذا 0 
ا البرنامج ال )١‏ حرية 5 ) اا ا 
للأحلاف والقواعد الأجنبية؛ (۳) إلغاء الإقطاع وتحرير الفلاحين من الاستغلال؛ )٤(‏ 
إزالة القوى الرجعية وإلغاء الملكية» وإعلان الجمهورية؛ (5) الحرية» والديمقراطية؛ 
وسن دستورء وإقامة نظام ديمقراطي؛ )١(‏ الاعتراف الكامل بالحقوق القومية للأكراد 
والأقليات الأخرى ضمن إطار وحدة وطنية؛ (۷) العدالة الاجتماعية؛ (۸) السلام؛ 
(4) الحياد الإيجابي؛ )٠١(‏ التعاون الأخوي مع كل الدول العربية ودعم النضال 
العربي ضد الإمبريالية؛ )١١(‏ الوحدة العربية؛ (؟١)‏ إقامة علاقات صداقة مع الدول 
كافة وفقا لمصالح البلد وحياده الإيجابي؛ )١7(‏ عودة فلسطين إلى أهلها". وكما 
تشير هذه النقاطء فإن البرنامج اهتم اهتماما كبيرا بالسياسة الخارجية. وكان مسن" 
المتوقع اتخاذ صيغة ما للإصلاح الزراعيء ولكن فيما عدا الدعوة لتحقيق العدالة 
الاجتماعيةء كانت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية غامضة جدا. وكان من المتوقع 
كذلك العودة في نهاية الأمر إلى الحكم الديمقراطي المدني» على الرغم من عدم 
الخوض في تفاصيل هذا الموضوع. 

وبسبب المخاطر الناجمة عن اجتماعات الحركة السرية» وبسبب عمل بعض 
أعضائها خارج بغدادء لم يلتق كل أعضاء اللجان على نحو منتظم. وأدى هذا الأمر 
إلى افتقار التنسيق. تم التخطيط للعديد من محاولات الانقلاب قبل الرابع عشر من 
)١(‏ شهادة عبد الوهاب أمين» العراقء» المحاكمات :٠٠٠٠-٠٠٠٠١‏ 5؛ غالب» قصة الثورة» ص۲۸. 


)"( غالب» قصة الثورة» ص٤٤‏ هه . أشار ناجي طالب إلى عدم وجود مناقشة مستفيضة للبرنامج 
مسبقا. لأن "إزالة النظام السابق كانت المسألةالأهم' شهادة ناجي طالب» المحاكمات ۲۰۹۳: .٠‏ 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي ماز ا 
تموزء بيد أنها لم تحدث إما لكون الظروف غير مواتية أو نتيجة لتردد الضباط. 
وكلما كان الوقت يمضي» شعر بعض الضباط الشباب» بقيادة عبد السلام عارف. 
تالتبلم E‏ كه لا خضو بين اجو هة إلى ا کر 
اتتنحت ادد من اانا 
8 8 
انقلاب ١5‏ من تمور 

كان الانقلاب الذي حدث أخيرا في الرابع عشر من تموز نتاج شخصين على 
وجه الخصوصء عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف» مع مجموعة من أتباعهما 
ممن يشغلون مواقع استراتيجية. لقد تطورت علاقات العمل الوثيقة بين الرجلين في. 
عقاف ۹0ے عدا کا غارف ارا عة ل ت رة قات أفطيى قا 
بأهدافه الثورية إلى عارفء الذي لفتت جرأته وشجاعته أنظار قاسم. ويبدو أن قاسم 
وعد فى غارف برجلا ل ردد فى أتكاذ القر ارات العامة هنبا كين لرقت: 
ولدى عودتهما إلى بغدادء قام قاسم بتقديم عارف إلى اللجنة المركزية. ومهما يكن 
من أمرء فإن التخطيط الفعلي لانقلاب تموز لم يحدث في بغداد بل في جلولاء» شمال 
شرقي بغداد» حيث كان الرجلان يرابطان في /150 ١م.‏ 

تسببت الثورة في لبنان على نظام الرئيس شمعون المؤيد للغرب» والخشية الناجمة 
في بغداد وعمّان من احتمال امتداد الثورة إلى الأردن في إذكاء شرارة الانقلاب. تلقى 
اللواء العشرونء الذي يتولى فيه عارف آمرية إحدى الكتائب» أوامر بالتحرك إلى الأردن 


)۱( غالب» قصة الثورة. ص ۱۸-٥۲‏ . شهادة ناجي طالب» العراق» المحاكعمات :۲١۹۰‏ انا 
بطاطو › الطبقات الاجتماعية القديمة»› ص .۷4٩۹- 0٥‏ 
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لمساندة قوات الملك حسين. قرر عارف وقاسم» المسؤول عن اللواء التاسع عشرء 
التحرك. حاولت اللجنة المركزية» التي تعرف بأوامر التحرك» الاجتماع عدة مرات 
للتخطيط للانقلاب» ولتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة. حالت الخلافات دون تحقيق 
هدفهم في إحدى المرات؛ وفي المرة الثانية» تفرق الاجتماع لأسباب لم يجر إيضاحها. 
ولاحقا اتهم البعض قاسم بالمناورة كي يتولى قيادة الحركة بنفسه20. وعلى أية حال» فإن 
ثلة من الضباط فقط كانت على علم بالانقلاب. وكان على عارف التحرك صوب بغدادء 
في حين يبقى قاسم مع لوائه في جلولاء كقوة مساندة في حالة مواجهة مقاومة ومن ثم 
التحرك ببطء صوب المدينة فيما بعد. 

وبسلسلة من المناورات الذكيةء استطاع عارف تحبيد المعارضة للانقلاب' 
ضمن اللواء العشرين. وبمساعدة المقدم عبد اللطيف الدراجي» الذي كان امرا للكتيبة 
الأو فاا 2 على كرا دة وين ال لاحر ار وق كسار كاذ اران 
بنفسه وبدأ التحرك صوب بغداد. وفي الساعات الأولى للرابع عشر من تموزء احتل 
مقطة الإذاغة و اتكذها مقرا له و الك هانق تفينه الان الأول للتروة من ال عة 
بالنيابة عن القائد العام للقوات المسلحة (الذي لم يُذكر اسمه): شجب الامبريالية 
والطغمة الحاكمة» وأعلن عن قيام الجمهورية ونهاية النظام القديم (تستخدم المؤلفة 
هذا التعبير للدلالة على النظام الملكي-المترجم)؛ المحدد بقصر الرحاب ونوري 
السعيد» وأعلن عن تشكيل مجلس سيادة مؤقت يضم ثلاثة أعضاء لتولي واجبات 
الرئاسة» ووعد بانتخاب رئيس جديد في المستقبل. 

وفي غضون ذلك» تم إرسال سريتين من كتيبته؛ الأولى إلى قصر الرحاب 
للتعامل مع الملك وولي العهدء والأخرى إلى مقر إقامة نوري. ولا يزال ثنمة شك 
حول طبيعة الأوامر المعطاة إلى المجموعة المرسلة إلى قصر الرحاب» لكن من 


.٠ :۲١٠٤ غالب» قصة الثورة» ص11-58. شهادة عبد السلام عارف» العراق» المحاكمات‎ )١( 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار لينلل 
الواضح أن ولي العهد لم يقاوم» على الرغم من رغبة رئيس الحرس الملكي 
بالمقاومة. فلو قاوم الحرس الملكيء لربما تم إخماد الثورة. احتاج الضباط الأحرار 
إلى تعزيزات للاستيلاء على القصر. بيد أن ولي العهدء بسبب ضسعف في الإرادة 
ولإنقاذه وإنقاذ حياة الملك إلى حد ماء أمر بعدم المقاومة. وهذا التصرف أنهى حياته 
وحياة العائلة المالكة. ففي حوالي الثامنة صباحاء كان الملك؛ وولي العهدء وبقية 
الأسرة يغادرون القصر عبر باب المطبخ عندما فتح نقيب شاب» لم يكن عضوا في 
مجموعة الضباط الأحرارء النار عليهم اشترك آخرون في إطلاق النارء وفي جو من 
الارتباك لقيت العائلة حتفها('». وقد أنهى هذا الأمر أي أمل بإعادة السلالة الهاشمية 
إلى العراق» وكانت القوة التي ذهبت إلى منزل نوري السعيد أقل نجاحا. فقد استيقظ 
نوري على صوت إطلاق النار ونجح في الهرب دون أن يكتشفه أحد من جانب 
النهر الذي يطل داره عليه في زورق بخاري. لقد وضع هربه نجاح الانقلاب موضع 
شك» كما أنه أثار إمكانية تدخل حلفاء النظام القديم. 

وفي حوالي ظهيرة الرابع عشر من تموزء وصل قاسم إلى بغداد مع قواته. 
والأمر المهم» أنه اتخذ من وزارة الدفاع مقرا له. وقد أعطى وصوله المتأخر ذريعة 
للشكوك بأنه كان ينتظر التأكد من نجاح الانقلاب قبل تقدمه. وأيا يكن السبب» فإن 
عارف» وليس قاسم هو الذي قام بالثورة» ولم يمض الوقت طويلاً قبل أن يستفيد 
عارف من هذا الأمر استفادة كاملة. ومع ذلك» وحتى بوصول قاسم» كان الضباط 
بوضع محفوف بالمخاطر. لم تكن وجهة نظر بقية الجيش وحلفاء النظام معروفة. 
وفي الواقع» لم تحدث مقاومة داخل الجيش. ويبدو أن عمر عليء آمر الفرقة الأولى 
في الديوانية» كان ينوي القيام بعمل ماء لكنه قرر الانتظار. وكان حلفاء العراق 


فان ف و الذي كام قد عر وکن الا داق ر فق 


.٠١١-١۲١ حنظلء الأسرارء ص‎ )١( 
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عارف من حركة الضباط الأحرار قبل أسبو عين» أراد التدخل» بيد أنه تردد» بسبب 
وضعه الداخلي وضغط البريطانيين. ('. 
لم يُستكمل الانقلاب حتى إلقاء القبض على نوري. فقد تم الإعلان عن مكافأة 

و تيدر عراقي لمن يقبض عليه»ء وبدأت عملية بحث كبيرة. وفي الخامس 
عشر من تموز EN EES‏ في بخدادء أثناء 
محاولته الهرب من دار صديق متخفيا بعباءة نسائية سوداء. قتل نوري والمرأة الک 
كانت تصاحبه في الحال. نقلت جثته إلى وزارة الدفاع وذفنت بهدوء في مقبرة باب 
المعظم في تلك الليلة. 

تذللت أمام القادة الجدد مجموعة من المشكلات» بيد أن مجموعة مشكلات 

جديدة بدأت. فمعظم الساعات الأولى للثورة» كان عارف» وهو رجل متهورء 
منضبطا. فالبيانات الأولى للثورة التي وعدت بالحرية وإجراء انتخابات» كانت قد 
أوحت بالتقةء إلا أن عارف سرعان ما أخذ يحث على تصفية المتآمرين. اندلعت 
أغمال غورغائية ل يكن النايطرة عا فى بق وف أخنت: تة عة اة هن 
القصرء ومُثل بهاء وسئحلت في الشوارع حتى تم تعليقها في نهاية الأمر على بوابة 
وزارة الدفاع. وقد وقع في أيدي الغوغاء العديد من الوزراء الأردنيين ورجال أعمال 
أمريكان ممن بقوا في فندق بغداد وتمت تصفيتهم في النهاية» وفرض قاسم منع 
للتكو ال الام الذى مدان وم TT TE‏ الوتحسكبية 
د اليوم اللاحق لدفن نوريء قام الغوغاء بإخراج ال أيضا 

في الشوارع. نظر الغالبية العظمى من العراقيين إلى هذه الأعمال نظرة رعب. 
وتقزز فضلا عما تسببت به من إلحاق ضرر بسمعة العراق الدولية وتشويه للشورة 
في أذهان العديد من أبناء الشعب. 


)۱( الملك حسين؛ مشاغل الملوك (نيويورك: بي . جيس » 2۲( ص5ه١-١151١,‏ 
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ومن خلال بياناته الأولى عقب الاستيلاء على بغدادء حدد عارف أعضاء 
الحكومة الجديدة التي اتفق عليها مع قاسم وجرى تشكيل مجلس سيادة ثلاثي 
الأعضاء مصمم لإرضاء الجماعات الرئيسة الثلاث: الشيعةء والأكرادء والعرب 
ا ی كنا ی ن ق 
وعضو جبهة الاتحاد الوطني؛ وخالد النقشبندي. 55 ضابط سابق ومتصرف 
أربيل. وعين الفريق السابق نجيب الربيعي» سني عربيء رئيسا للمجلس اعترافا 
بدعمه الكبير للضباط الأحرارء وللحاجة إلى وجود شخصية عسكرية كبيرة مما 
يعطي الحكومة اعتبارا أكلين:. 

وجرى أيضا الإعلان عن مجلس وزراءء رائع في شموله للمعارضة. فقد 
ضم ممثلين اثنين عن الحزب الوطني الديمقراطيء وممثلا واخذا عن خزرب 
الاستقلال» وممثلا و عن البعث» وھا گا ال ٠‏ وضم أيضا شخصية كردية 
فو وق كو ةويا عون !17 إلى حاف كالم وعاودقهه فاخ كط وا من او 
الأحرار قد نيط به منصب وزاري» هو ناجي طالب (وزارة الشؤون الاجتماعية). 
ذهبت حصة الأسد في السلطة إلى قاسمءالذي أصبح رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاعء 
مع حيازته لمنصب القائد العام للقوات المسلحة؛ وعارف» الذي أصبح نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للداخلية» علاوة على منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة. 
عاد مجلس الودواء شهدا كيرا الور .عرق الاتضبان مع اة ف أرطي رة 
المعارضة بالكامل» وبسبب الاحترام الذي حظي به قادة المعارضة»ء فقد حظي النظام 
بشرعية واحترام ما كان ليحصل عليهما لو كان مجرد حركة عسكرية. 


)١(‏ محمد حديد (المالية) وهديب الحاج حمود (الزراعة) عن الحزب الوطني الديمقراطي ؛ 
وصديق شنشل (الإرشاد)» عن حزب الاستقلال» وفؤاد الركابي (الإعمار)ء عن البعث ؛ 
وإبزاهيم كبة (الاقتصاد)ء عن الحزب الشيوعي وعن الأكراد بابا علي» ابن شيخ محموده الذي 
تولى وزارة المواصلات ؛ وعبد الجبار الجومرد الذي أصبح وزيرا للخارجية عن القوميين 
لو 


ل تاريخ العراق المعاصر 

وبعد ثلاثة عشر يوما من الثورة» جرى الإعلان عن دستور مؤقت» إلى حين 
حوري تاتون تضووي ايه إخراء استفتاء حر نرظنا ليذه الوليقة أصبحت. 
الدولة جمهورية» والعراق جزءا من الأمة العربيةء والإسلام دين الدولة. وسيتولى 
مجلس السيادة سلطات الرئاسةء ونيطت المسؤوليات التشريعية بمجلس الوزراءء مع 
ضرورة موافقة مجلس السيادة. ونيطت المهمة التنفيذية بمجلس الوزراء على نحو 
جماعي وفي بعض الحالات بالوزراء على نحو فردي. 

احتفظ الدستور ببعض شكليات النظام السابق؛ گنک آلو رر اع نيد أنه الى 
البرلمان» المعقل الرئيس للعناصر المحافظة الغنية والجهاز المؤثر الرئيس الذي كان 
النظام القديم قد حصل بوساطته على الرادع و ومع ذلكء لم يُذكر أهم ما في 
الدستور. فلم يُذكر شيء على سبيل المثال عن كيفية تعيين مجلس الوزراء وحله. كذلك لم 
ينص على ما من شأنه إبعاد الجيش عن السياسة ا رئيس الوزراءء استمر يتولي 
منصب كبير في الجيشء كما هو حال زميله الأدنى رتبة. وكان الدستور مجرد غطاء 
لبنية السلطة الحقيقية-حكم مشترك لرجلين عبر مجلس وزراء للزعماء السياسيين 
المحترفين الذين لم يتشككوا حتى الآن بما كان مضمرا لهم. | 

ولم يتحقق على أرض الواقع مجلس قيادة الثورة الذي كان الأعضاء الأربعة 
عر دخ ا فته روخناق عرزل بها "القتباط الأهوار التددينة تدارا 
الكثير لتهيئة الظروف للثورة في الجيش. وكان الباعث الأهم على الاستياء أن العديد 
مق لاط الأخرار تالاصف الل اا كان هليهم لاخر ا الأر الجر سن 
عارف» الأدنى منهم في الرتبة» وهو الرجل الذي كان وجوده في تنظيمهم محط 
اعتراض بالأصل. زرع السخط بين الضباط الأحرار بذور المزيد من الخلاف في 


)١(‏ فيما يخص الدستور المؤقتء انظر عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقيةء صددا: 
مطبعة العرفان 567١2م-9517١م)‏ 1557-1768 .٠١‏ 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار E‏ 
المستقبل» إلا أن هذا الأمر لم يكن السبب في الصدع الأول في الجبهة الثورية. فقد 
بدأ صراع على السلطة بين بطلي الانقلاب ولما لم يعض سوى خمسة أيام على 
الثورة المذهلة التي وضعت البلاد في أيديهما. 
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صراع على السلطة 


سرعان ما تبلورت الخلافات بين قاسم وعارف حول قضية سياسية رئيسة 
هى: الوحدة مع مصر. فعارف» وبتشجيع من البعثيين والقوميين الععرب» فضل 
الوحدة الفورية؛ فيما كان قاسم أكثر حذرا في تعامله مع هذا الموضوع. وسرعان ما 
ال ا ا ييا وعلى الرغم من حقيقة أن 
ار ا دنه مشتركا منفذا باسم قاسم» سرعان ما بدأ عارف يضع نفسه في 
دائرة الأضواء. ففي جولة دعائية واسعة ف في الألوية العراقيةء ألقى ع ل كين 
E OS‏ مم االجسيؤرية NN‏ وار إلى عبد 
الناصرء في حين نادرا ما كان يذكر عبد الكريم قاسم. 

وثع الحدث الأخطر في سوريا بعد أربعة أو خمسة أيام من الانقلاب. غادر 
عارف إلى دمشق على رأس وفد للتفاوض مع عبد الناصر للحصول على دعمه في 
حالة حصول هجوم مضاد للثورة. وقو الت شارك بوجوج ب عبد الداصر إمكانية 
انضمام العراق إلى الفميووية ارد اف وکن طاق رار ا غاي قايسم ان 
'نجيب" الثورة العراقيةء في إشارة إلى محمد نجيب» الجنرال المصري الذي تحدى 
قيادة عبد الناصر للثورة المصرية وقام عبد الناصر بتنحيته. وسرعان ما وصلت 
هذه المحاورة إلى أسماع قاسم» الذي توصل منها إلى استنتاجات خاصة وبدأ باتخاذ 


إا تاريخ العراق المعاصر 


خظطة ولس فة دیل غل أن قان كان ماركا اتسين الحاقات مع دول غرببة 
أخرى» بيد أن تحدي عارف لزعامته والحملة المتهورة السابقة لأوانها للاتحاد 
أجبرت قاسم على التحرك. 

إن إدارة قاسم الصبور والمناور للأمور خلف الكواليس ضمنت نجاحه في 
صراع السلطة الناشئ. فرد فعله إزاء تحدي عارف كان الدليل الأول للأسلوب 
الننوائي الذي وس امه :ققد اتج اهل رغ اريك اء الكت التاكذه أنها سند 
الشعب» وفي الوقت نفسه بدأ بتشجيع الدعم لنفسه بين الضباط. وقد وجد معارضين 
الوحدة ن ترفن الاين تليق فط هرات :دعن اقا رة اة النروينة: 
وفي أيلول» كان عارف قد خطا خطوة أخرى للقيادة بإحيائه لفكرة مجلس قيادة 
الثورة في خطاب عام» تحرك قاسم لإقالة عارف من منصبه كنائب للقائد العام 
للقوات: المسلكة:.و الان من أيلول:'قام قاسم بتخحية غارف أيضا من متته 
كنائب لرئيس الوزراء ووزير للداخلية. 

حاول قاسم إخراج عارف من البلاد بتعيينه سفيرا في بون. رفض عارف 
الانصياع للأمر. وفي الحادي عشر من تشرين الأولء قام قاسم بدعوة عارف إلى 
مكتبه في محاولة أخيرة لإقناعه بالمغادرة. استمر اللقاء التاريخي» الذي حضره 
ضباط أخرون من وقت لاخرء طوال النهار حيث كان الصدام بين الرجلين مستمرا. 
وف و قت متاخر نة الخلميزة تر أى قا أن غارنا وشحب فعس مو اة اكه 
قاسم أن عارف كان ينوي اغتياله» فيما قال عارف أنه كان ينوي الانتحار. وكانت 
حصيلة المواجهة أن وافق عارف على المغادرة إلى بون مؤقتا'. عاد إلى بغداد في 


)١(‏ فؤاد عارف. مقابلة مع المؤلفة. بغداد ١‏ من شباط 55 1. انظر نضا شهادة فؤاد عارف» العراق» 
المحاكمات ۱۹۸۳: ٠١‏ وشهادة عبد السلام عارف :١985‏ 5 ؛ وعبد السلام عارف 'مذكرات 
عبد السلام عارف“ كما رويت إلى علي منير في روز اليو سف» ۰ من أيار 1 م» ص۲۹ . 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار E‏ 
الرابع من تشرين الثاني» وسط شائعات عن محاولة انقلاب ضد النظام. هذه المرة 
عيل صبر قاسم. وفي الخامس من تشرين الثاني» تم اعتقال عارف بتهمتي محاولة 
اغتيال قاسم ومحاولة الإطاحة بالحكومة. وبعد شهر مثل عارف أمام المحكمة. 
وهكذا بدأت المحاكمة التي كانت ستكشف أمام العالم الكثير من أسرار التورة'. 
ورغم أن عارف أنكر كل التهم» فقد حكم عليه بالموت. وتم تخفيف الحكم إلى السجن 
الموف وا جك ترصمة ق ٠١‏ 

إن الجوانب SSS‏ لا تحجب القضايا 
السياسية الحقيقية التي شملها الصراع. فتشرذم المعارضة في النظام القديم لعب قور | 

في الصراع. إن كل العناصر في حركة المعارضة التي برزت بغية المناورة 

للحصول على منصبء أسهمت في التآكل السريع لوحدة النظام الجديد ورمي البلاد. 
في أتون فوضى وشيكة. فعدم الاستقرار السياسي للحكومات الثورية وسلسلة . 
الانقلابات التي أصبحت سمة لها بالإمكان إرجاعها إلى هذا الصراع المبكر. 

واکان ف مكنا كين اند هين و ون ر ا 
فكرة العروبةء استمروا بالنسج على منوال حزب الاستقلال القديم بيد أنهم استمدوا 
إلهامهم بصورة رئيسة من الثورة المصرية وتطلعوا إلى قيادة عبد الناصر. وكان 
حزب البعث متحالفا بعمق مع القوميين العرب واجتذب التأييد نفسه. وجاء الدافع 
الرئيس لنمو حزب البعث بعد انقلاب 15/8١م؛‏ عندما استغل موجة الشعور القومي 
العربي لتنظيم وكسب أنصاره. ويشاطر البعث القوميين العرب فكرة ل 
إلا أن عبد الناصر لم يكن بطلهم. ف سنن عت لسكب ون e‏ 
حيث تأسس الحزب وحيث تكمن قاعدته الأصلب. إن تنظيمه المحكم وأيديولوجيته 


)١(‏ انظر العراق» المحاكمات؛ المجلد (5). إن الشهادة التي اللى نيا" الطبواط يشيع أن تدوأ يعد 
لأن بعضهم مال إلى إبراز الذات. زيادة على ذلك» أجرى المحاكمات فاضل المهداوي ابن 
خالة قاسم» في أو ج نفوذ قاسم. 


ا تاريخ العراق المعاصر 


جعلته منافسا أكثر فعالية في الصراع على السلطة من مجموعة القوميين العرب غير 
اة 

وبوضوح كان الحزب الشيوعي المجموعة الرئيسة في اليسارء التي صعدت 
إلى السطح مجددا في حقبة النشاط السياسي التي أعقبت الثورة. واستمر الشيوعيون 
بالتغلغل بين المعدمين» والشيعة» والأكرادء والطبقة المثقفة. وبدا أن قاسم يميل 
صوب المنافس الرئيس في اليسارء الحزب الوطني الديمقراطي. ولسوء الحظء لم 
يكن الحزب أفضل تنظيما مما كان أيام نوري» وسرعان ما دب الانقسام بين مؤيدي 
قاسم ومعارضيه في صفوف الحزب. 

تنافست المجموعات الأربع مع بعضها للحصول على موقع متميز في. 
الدولة. وقد أدام الصراع الاستقطاب القديم للطبقة المثقفة بين القوميين واليساريين» 
ولكن هذه المرة باختلاف يُنذر بسوء في المستقبل. وفي حين كانت مجموعات 
المعارضة القديمة -بصورة رئيسة: حزب الاستقلال» والحزب الوطني الديمقراطي- 
متجذرة في التقاليد الليبرالية» كان البعث والشيوعيون على حد سواء مجموعتين 
سريتين ودقيقتي التنظيم تؤمنان بالاحتكار الكامل للسلطة وبوسائل عنيفة إذا اقتضت 
الضرورة. ومع غياب عارف» تدهورت أوضاع القوميين العرب والبعثيين» وحاولت 
كلتا المجموعتين التعويض عن خسائرهما. فالصراع الضاري للسنة ونصف السنة 
القادمة قد دفعت إليه الجهود القومية للعودة إلى السلطة بإزاحة قاسم. وكان اعتماد 
قاسم على اليسار رد فعل لهذا التحدي. ترك الصراع آثارأ لا تزال بادية حتى اليوم. 
فقد ولد خوفا من الفوضى من جانب الحكومات المتعاقبة التي سرعان ما أنهت أي 
أمل بالعودة إلى النظام الديمقراطي. واستقطب النخبة الحاكمة بين قوميين ويساريين» 
وترك إرثا من العنف والقسوة المتصاعدين مع مرور الوقت. 
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العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار آل 
نحدي رشيد عالي الكيلاني 


إن الصراع الذي بدأه عارف استمر تحت راية مرشح غير محتمل» رشيد 
عالي الكيلاني» الذي كان قد عاد إلى بغداد بعد سبعة عشر عاما قضاها في المنفى. 
قضى الكيلاني الجزء الأخير من منفاه في القاهرة» حيث كان على اتصال بعبد. 
الناصر. وسرعان ما أصبح منزله تجمعا للمجموعتين اللتين دعمتاه في السابق: 
القوميين العرب في الجيشء والزعماء العشائريين. المجموعة الأولى أصبحت تضم 
البعثيين علاوة على الضباط الذين كانوا قد ساندوا عارف. أما الزعماء العشائريون 
فقد كانوا أقل اهتماما بالقومية من اهتمامهم بالحد من النفوذ الشيوعي والإصلاح . 
الزراعي. وصلت الأخبار إلى قاسم أن هذه المجموعة كانت تخطط للقيام بانقلاب في 
التاسع فق كافرن: "الأول وقام بوضع خطة مضادة للتعامل مع أعدائه. فقد كشف 
مخبران يعملان لحساب قاسم عن تورط ابن شقيق الكيلاني وأحد عملائه. تم إطلاق 
سراح الكيلاني لعدم كفاية الأدلة» أما الآخران فقد شعرا بالحيف لاتهامهما بجريمة تم 
تبرئة الكيلاني منها وطلبا عقد جلسة استماع ثانية. وفي هذه المرة کشف المزيد من 
المعلومات» منها شهادة من أن السلاح والأموال تم تسلمها من الجمهورية العربية 
المتحدة وأن الكيلاني كان يخطط للقيام باتحاد مع عبد الناصر. حكم على الكيلاني. 
بالإعدام بيد أن الحكم لم يُنفذ('). 


)١(‏ خدوريء العراق الجمهوري» ص .٠١ 5-٠٠١‏ وأيا يكن تورط رشيد عالي الكيلاني» فإن 
التهديد الحقيقي جاء من الضباط الأحرار الناصريين والبعثيين. 


”غ2 تاريخ العراق المعاصر 


وفي النهاية تسبب هذا الحكم القضائيء علاوة على السخط المتزايد من جانب 
او اة فن ر اة اموق مجن :الو راي ا و وين 
شباط ۹٥۱۹م»‏ قدم البعثي فؤاد الركابي؛ وصديق شنشلء ممثل حزب الاستقلال؛ 
والقوميان ناجي طالب وعبد الجبار الجومردء والوزيران الكرديان بابا علي وصالح 
و ا ا سناع ع ق العم ريون اوی 
ف عو ارت کے ا ي کن ل 
وخارج الحكومة» تحرك الشيوعيون لتولي زمام الأمور. فقد أرسلوا برقيات 
إلى قاسم تحثه على إعدام عارف والخونة الآخرين» وتخاطبه بقاسم» الزعيم الأوحد. 
فقد تغلغلوا في المنظمات الرئيسةء ومنها: محطة الإذاعة» والصحافة» والجمعيات 
المهنية المتكاثرة. وظلت فصائل الجيش معقلاً قومياء رغم قيام الشيوعيين بالتغلغل 
فيها أيضا. وللتعويض عن ضعفهم في الجيش» حاول الشيوعيون تكوين قوة مقاومة 
٠‏ التسية وی ھا م كد تسسا فى انيد ۹85ر کات عل رار قرات 
المليشيا المدنية في الدول الشيوعية. 2١١‏ 
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)١(‏ فيما يتعلق بدور الحزب الشيوعي العراقي في هذه الفترة انظر بطاطوء الطبقات الاجتماعية 
القديمةء ص ۰۸1۰-۸٤۷۲‏ 1۱۱-۸۹۰. فقد قدّر بطاطو أن (5؟١)‏ ضابطا كانوا شيوعيين في 
أوج المد الشيوعي أو أنهم أظهروا تأييدا للشيوعيين بوسيلة أو بأخرى. ورغم الإنجاز المؤثر 
لأيام ما قبل الثورة» فإنهم شكلوا أقلية بين ضباط الجيش الذين بلغ عددهم كما قدّره بطاطو في 
4 أربعة آلاف (ص77١0)»‏ وكان التأييد باعتراف الجميع عاطفيا لأنه من عندما بدا أن 
للحزب الشيوعي سطوة كبيرة. 


آلف اليو الاوك اة ف ا 


نمرد الموصل 


إن المد المتصاعد للنفوذ الشيوعي» الذي دعمه قاسمء كان المحفز للانتفاضة 
القومية القادمة - والأخطرءتمرد الموصل. كانت الاننفاضةء التي قادها القوميون 
العرب» نتاجًا من مزيج من الدوافع. فبقدر ما كانت معادية للشيوعية كانت مؤيدة 
للاتجاه القومي. وينحدر القادة الرئيسيون للثورة: عبد الوهاب الشواف» آمر حماية 
الموصلء وناظم الطبقجليء آمر الفرقة الثانية في كركوك؛ ورفعت الحاج سري» 
رئيس الاستخبارات العسكرية أنذاك» من عوائل عربية سنية معروفة» ومحافظة ليس 
لها ما تستفيده من الشيوعية”'2. وبوصفهم أعضاء في حركة الضباط الأحرارء فقد 
استاءوا من عدم تشكيل مجلس لقيادة الثورة. وكان قد جرى إبعادهم إلى مناصب أقل . 
أهمية في حين تولى قاسم ورفاقه إصدار القرارات» وخشوا من مواجهتهم للمصير 
ذاته الذي واجهه عارف إن لم يتحركوا على الفور. 

كان الضباط القوميون وآخرون قد وضعوا الخطط الأولية للقيام بانقلاب» بيد 
أن هدفهم جرى إحباطه قبل أوانه على يد اليساريين وقاسم. وقد أعلنت منظمة 
أنصار السلامء التي يقودها عزيز شريفء أنها ستحيي مناسبة تأسيسها في الموصل. 
في السادس من آذار ۹١۹‏ ١م.‏ وافق قاسم» الذي كان يشك بالتخطيط للقيام بمحاولة 
انقلاب على الاحتفال حيث كان ينوي وبلا شك إخافة خصومه. تدفق أنصار السلام 
ومرجدوعي شوو عون إلى a‏ الدادط» ويج عبد هم زهاء ٠٠.‏ 
ا قرو الا الم ار ك كانت الخطط قد وأضعت فعليا بالتعاون مع | 


(١)المؤامرة‏ نفسها دبرها عدد من المجموعات القومية. ومنهم ضباط قوميون متوسطو المستوى؛ 
وضباط أحرارء ومدنيون بعثيون. إن الضباط الواردة أسماؤهم أعلاه هم الأشهر فقطء ولم 
ينضم الشواف إلى المجموعة إلا في الأول من آذار. 


أا أن القن العام 
جهتين من خارج الجيش: عشيرة شمر المحيطة بالموصل» والجمهورية العربية 
المتحدة - وكان أحمد عجيل الياورء زعيم عشيرة شمر وأحد أكبر ملاك الأراضي. 
في العراقء معاديا للشيوعية ويخشى من تطبيق الإصلاح الزراعي. وكانت 
الجمهورية العربية المتحدة» التي دخلت في صراع مكشوف مع قاسم» قد رتبت 
إرسال أسلحة وجهاز إرسال إذاعي عبر الحدود السورية. ورغم أن تجمع أنصار 
السلام قد انفض دونما تفجر غضب» إلا أن اليوم التالي قد شهد اندلاع تظاهرات» 
وهجومات» وهجومات مضادة بين الشيوعيين والقوميين» المدعومين برجال عشيرة 
شمر. وفي الثامن من آذار قام الشواف بمحاصرة زعماء الشيوعيين واحتجازهم» 
وجرى الإعلان عن الثورة» اندلع القتال على أشده عندما زحف الشيوعيون 
وأنصارهم صوب المعسكر الذي تم فيه احتجاز زملائهم» لكنهم جوبهوا بإطلاق نار 
من قوات الشواف. 
ومنذ البداية» عانت الانتفاضة من العجلة وفقر التنظيم. فلم تنضم إلى 
الشواف إلا وحدتان من خارج مدينة الموصلء إحداهما في أربيل والأخرى في 
عقرة. ولم يصل جهاز الإرسال الإذاعي من سوريا في وقته المحدد لإعلان 
الانتفاضة»وعند وصوله كانت إشارة البث ضعيفة. وفي التامن من آذار فشلت: 
محاولة لقصف محطة الإذاعة في بغداد. والأهم» أن زميلي الشواف» سري 
والطبقجليء لم يهبّا لمساعدته. وفي التاسع من آذارء أرسل قاسم طائرات لقصف مقر 
الشواف» جرح الشواف في الهجوم» وفي المستشفى حيث نقل لتضميد جراحه؛ لقي حتفه 
على يد مضمد صحي كردي. وبعد ذلك بمدة قصيرة؛ انهارت الحركة. أما ضباط الشواف 
فكانوا بين من لقي مصرعه في الأحداث وبين مَنْ هرب إلى سوريا'. 
)١(‏ فيما يتعلق بثورة الموصلء انظر خدوريء العراق الجمهوري» ص ١٠١-٠٠١‏ ؛ بطاطوء 


الطبقات الاجتماعية القديمةء ص 641-855. وبالإمكان الحصول على تفاصيل عن الثشورة 
في العراق» المحاكمات» المجلدان ۸و٠.‏ 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار لحتل 

امنا والنسية: الن امرف :ققد كانت فن الانتفاضئة اسو كتير مد اة 
شوك ی ر شمر فى لمحن اع کر ا او و د 
السكان» ارتكب الشيوعيون وأنصار السلام مجزرة بحق القوميين وبعض العوائل 
الموصلية الغنية» ونهبوا بيوتهم. لقي مئات الأشخاص مصارعهم» وغالبيتهم من 
القوميين. أقام بعض الشيوعيين محكمة غير رسمية وجرى إعدام سريع لسبعة عشر 
شخصا في الأقل» ومنهم مَنْ لا علاقة له بالثورة. وتفجرت كل أنواع الحقد المخفية 
تحت السطح. المسيحيون قتلوا المسلمين. والأكراد هاجموا العرب» والفقراء نهبوا 
الأغنياء. وقام قاسم باحتجاز الطبقجلي وسري وآخرين وقدمهم إلى المحاكمة. وحكم 
عليهم بالموت» وفي العشرين من أيلول 154١م؛‏ وبضغط من الشيوعيين» جرى 
إعدامهم مع أحد ر أخر. وكان آخرين قد لقوا المصير نفسه في وقت 
ا 
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محاولة البعث 


إن إخفاق تمرد الموصل» وإعدام القائمين به» والمد الغامر للشيوعية كان قد 
أقنع فؤاد الركابي والتسلسل الهرمي في حزب البعث من أن المخرج الوحيد يكمن 
في إبعاد قاسم نفسه. وبما ا عناصرهم في الجيش كان قد جرى إبعادها أو اعتقالهاء 
فإن الفيام بانقلاب لم يعد ار تكلم لذا فان الاغتيال» وهو إجراء كذ كنا هيد 
وطنياء بدا الإجراء الممكن الوحيد”'». وفي ربيع ۹١۹٠م‏ تم اختيار مجموعة من 
ال انا مد هنيد ا خسن وعد ارت الى را للكقا دور ا في اع 


)١(‏ فيما يتعلق بمحاولة البعث انظر فؤاد الركابي» الحل الأوحد (القاهرة: الشركة العربية للطباعة 
والنشر› 1۹۲م( ؛ خدوري» العراق الجمهوري» ص 55-15 ,.١‏ 


îl‏ تاريخ العراق المعاصر 
البعث إلى السلطة)ء للتمرين على القيام بالمهمة. ونوقشت الخطة أيضا مع صديق 
شنشل وبعض .الضباط. وافق المقدم صالح مهدي عماش والفريق الربيعي على لعب 
أدوار رئيسة2'0. وتقضي الخطة باغتيال قاسم عند مروره بشارع الرشيد بسيارته في 
السابع من تشرين الأول. 

نجحت المجموعة في إصابة قاسم بجروح. بيد أن أحد المارة سرعان ما تعرف 
عليه وقام بنقله إلى المستشفى. وقد تعافى قاسم خلال أسابيع. نجح بعض البعثيين في 
الهرب إلى سورياء ومنهم الشيخلي» وصدام حسين» والركابيء ال كانس س 
آخرین جرى اعتقالهم ونقديمهم إلى المحاكمة حيث دافعوا دفاعا يتسم بالشجاعة عن 
أفعالهم”'2. إن المحاكمة وشهادة المشاركين» سيما المنظم الرئيس أياد سعيد ثاإببت» هما 
اللتان أعطتا البعث للمرة الأولى اهتماما شعبيا. وتمت تبرئة بعض من المتآمرين» وحُكم 
. على آخرين بالإعدام والسجنء إلا أن أيا من أحكام الإعدام لم تنفد . 
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إن إخفاق المحاولات القومية ضد نظام قاسم" فتحت الباب على مصراعيه 
أمام الحزب e‏ السياسية الأكثر نشاطا و وقبل 


ا محل الآمرين م عن الثورة : في الشمال. وجرى لقيام 5 
كبير في صفوف الجيش وفي البيروقراطية بدفع من النفوذ الشيوعي»› وفي نيسان 
)١(‏ الركابيء الحل الأوحد» ص”7ه-5ه. 


.۲۲-۲١ انظر العراق» المحاكماتء المجلدان‎ )١( 
جاءت محاولة البعث لاغتيال قاسم بعد أحداث كركوك.‎ )۳( 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار . e]‏ 
۹ م بدأ الشيوعيون حملة ضد الأحزاب السياسية وللتمتيل في مجلس الوزراء. 
وفي التالث من تموزء تم تعيين نزيهة الدليمي» طبيبة مختصة بالأمراض النسائية» 
فضلا عن كونها شيوعية وزيرة للبلديات وتعيين عوني وه كردي وزرا 
للإسكان والأشغال» وفيصل السامر وزيرا للإرشاد. وكلاهما مؤيد للشيوعيين. وقد 
حولت هذه التعبينات الحكومة صوب اليسار الراديكالي. ١‏ 

ومارس الشيوعيون ا انشا لإعادة توجيه السياسة الخارجية. ففي 
الرابع والعشرين من آذار ۹١۹٠م»‏ وبعد أسبوعين من ثورة الموصلء أعلن قاسم 
انسحاب العراق من حلف بغداد» وهي خطوة كانت متوقعة منذ مدة طويلة. وتكونت 
علاقات مع الاتحاد السوفيتي» الذي سمح له بإعادة فتح قر في بغداد إثر الإطاحة 
بالنظام الملكي فورا. وفي السادس عشرمن آذار 8م وقع العراق اتفاقية 
اقتصادية ل منحت العراق وه ق م مليون روبل (58 
مليون دينار عراقي) لت لتغظية" (45)'مشزؤزعا صبناعيا وتمويا: وبعد عام تمت زيادة 
مبلغ القرض )١8١(‏ مليون روبل ٠١,۸(‏ مليون دينار عراقي). وكانت المبالغ 
ستستخدم في المعدات الصناعية لصناعات الصلبء والكهرباء» والزجاج والنسيج. 
ومشاريع السكك الحديديةء واستكشاف النفط؛ والمساعدة في برنامج الإصلاح 
الزراعي”'2. وحل الفنيون الروس على نحو متزايد محل الأمريكان والبريطانيين 
المغادرين. وفي أثناء ذلكء جرت سلسلة من التبادلات الثقافية. وبحلول 154١م‏ كان 
هناك زهاء )۸٠٠(‏ طالب عراقي يدرسون بالاتحاد السوفيتي» معظمهم على نفقة 
السوفيت» وتم استيراد أفلام وكتب من الكتلة الشرقية» وجرى تشجيع السياحة إلى 
هذه الخو ادو كذ قاذ التسويهات الميننة. 


)۱( فيما يتعلق بنص هذه الاتفاقيات» انظر محمد سلمان حسنء در اسة في الاقتقصاد العراقفي 
(بيروت: دار الطليعة 5ام)ء ص ٤٤١-۱۷‏ . 
(تاريخ العراق المعاصر ج١)‏ 


ا تاريخ العراق المعاصر 

علاوة على التبادل الثقافي والتعليمي» كان هناك شحنات سلاح» ربطت 
المؤسسة العسكرية العراقية منذ ذلك الوقت فصاعدا بالاتحاد السوفيتي» بدلا من 
قرت رک أواخن 40 حك نالع سوب من ادت م 218و تلاهنا" اقا 
تسليم اسراب من ميغ ١7‏ وميغ ۲۱» وطائرات نقل وسمتيات. وفي شباط 159 ١م.‏ 
جرى اول تسليم لمائة إلى مائة وخمسين دبابة سوفيتية. وتلا ذلك المزيد. وتمت 
إعادة تنظيم القوة الجوية العراقية وتحديثها برعاية سوفيتية'. 

وكان التغيير في العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة الأمر الأكثر إثارة. 
فالعداء المكشوف بين البلدين أصبح ظاهرة واضحة لحقبة قاسم. فقد وصلت العلاقات إلى 
الدرك الأسفل الذي كانت قد وصلته أيام النظام القديم. بدأت الحرب الدعائية مجدداء إذ قام 
العراقيون بإطلاق تسمية (فرعون النيل) على عبد الناصر وقام المصريون بإطلاق تسمية 
(قاسم العراق) على قاسم» وهي تورية لاسمه. الذي يعني القاسم بالعربية. 

وعلى الرغم من نجاحاتهم السياسية» شعر الشيوعيون بضرورة تعزيز 
وق ر عت وكيا ا قبل أن ينقلب النظام عليهم ويقوم حتى 
بتصفيتهم فعقدوا العزم على التخلص من أعدائهم أولا . وقع العديد من أعمال الشغب 
في مختلف أنحاء بغداد بين القوميين والشيوعيين؛ وقام الشيوعيون بإرهاب الموظفين 
القوميين» وقامت قوة المقاومة الشعبيةء التي تخضع الآن لسيطرة شيوعية كاملة. 
بمضايقة السكان. بيد أن الهجوم الرئيسى للجهود الشيوعية المتجددة حصل في 
كركوك مأخوذين بنشوة النجاح الذي كانوا قد حققوه في الموصل. 

عد : الشيو ضيوع كركر E EE TOE E E‏ 
البارزة في المدينة من التركمان الشترق شكان | e e E‏ 


)١(‏ روجر باجاك "المساعدة العسكرية السوفيتية للعراق وسوريا" المجلة الستراتيجية ١ء ٤‏ (شتاء 
“O۲ :)م١ ۹۷٦‏ 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار | الفا 
تكنوقراط الطبقة العليا والوسطىء والتجار» ومالكي الأراضي» ورجال الأعمال.. 
ويقطن المدينة أيضا عدد كبير من الأكرادء الذين نزحوا إليها للعمل في شركة النفط. 
وشكل الأكراد قاعدة جيدة لدعم الشيوعيين» إذ ينضم العديد منهم إلى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني المتحالف مع الحزب الشيوعي أو يتعاطفون معه. وكونها 
مار الشركة الفط وکات عركوك تخ كيرا للعمال» الذي كان اكان الشيؤعنيق 
تعبئتهم كما حدث في أحداث كركوك السابقة عام 5545١م.‏ أعلن الشيوعيون عن 
اعتزامهم تنظيم تجمع وتظاهرة في كركوك في الرابع عشر من تموزء الذكرى 
السنوية الأولى للثورة؛ وقاموا بإرسال عدد كبير من أتباعهم شمالا. وكانت النية من 
إقامة التجمع الكبير إرهاب العناصر المحافظةء ولكن لسوء الحظهء انفلتت الأمور من 
هام الشيطر قدو اندلعت محر كه دوي تت فى «مقتل: ثلاقين مخفا قبي القن 
وجرح أكثر من مائة(2. وكما في ثورة الموصلء تفجرت الأعمال العدائية بين 
الأكراد والتركمان. ويتحمل الأكراد مسؤولية معظم حوادث القتل. 
كان لقضية كركوك تأثير معاكس على نحو غير متوقع على مصير 
الشيوعيين. ففي العشرين من تموزء استنكر قاسم الأحداث ووصفهابالبربرية» رغم 
انه لم بكر الشيوعيين بالاسم. وتم اعتقال عدد من الشيوعيين المسؤولين عن 
aS‏ سكيد دزف خافية TNE‏ وقد حُكم 
على بعضهم بالإعدام. وفي بغداد» شجب قادة الحزب الشيوعي الأعمال الإجرامية 
الموتكبة: لكن الخسارة كانت قد حلت. وقد تسبب الفتور يين الشيوعيين وقاسم بالحد 
من نفوذهم في د الككرية الك اونما الحوداة ): 
حبن لاعق 'اللتيرضي: ريع روني اللندوق :1 قال e‏ القتائر. 
إسماعيل إلى المحاكمة وحكم عليه بالحبس ثلاشة أشهر. وما يبعث على 


.47١-917 فيما يتعلق بأحداث كركوك انظر بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة» ص‎ )١( 


ا تاريخ العراق المعاصر 


السخرية أنه حوكم بموجب أحد قوانين نوري السعيد الصادرة عام 964١م‏ 
التي لا تزال سارية المفعول. تم حظر صحيفة طريق الشعب الشيوعية 
لتسعة أشهر وسرعان ما اختفت. أزيح العديد من الشيوعيين من الواقع العليا 
تدريجيا. وجرى الحد من أنشطة المقاومة الشعبية بشدة» وإغلاق فروع 
أنصار السلام. وفي شباط ٠15١م:‏ جرى إبعاد مجموعة عن الوزارة وتلاه 
في تشرين الثاني عوني يوسف. ونزيهة الدليمي. وعلى الرغم من هذه 
النكسات» ما فتئ الشيوعيون يؤيدون قاسما وظلوا مصدر الدعم الرئيسى له 
حتى نهاية نظامه» وقد احتفظ عدد من الشيوعيين بمواقعهم العليا. 

أثار المد الكبير للنشاط الشيوعي أسئلة حول: أكان الحزب قادرا 
فعليا على الاستيلاء على الحكم أم أنه كان راغبا عن ذلك؟ الشق الأول غير 
محتمل. فقد بدا ثمة ازدياد في أعضاء الحزب الشيوعي عام 359١م‏ (بين 
٠‏ ألف إلى ١6‏ الله عضو مسدلا نيعي | ودا م كتعدو يدن 
وبالتزام مشكوك فيه - غير مجرب. وكانت القوة المحركة للحزب الشيوعي 
العراقي أصغر بكثير (حوالي ٠٠١‏ عضو مسجل في منتصف 
الخمسينيات)'. وقد اعتمد عليهم قاسم بصورة كبيرة لمواجهة التهديد 
القومي؛ وحتى النهاية» ظلوا معتمدين على قاسم. لم تكن في نية قاسم التخلي 
عن السلطة» ورغم قوته الواضحة» لم يكن للحزب مواقع قوية بما فيه 
الكفاية في البيروقراطية والجيش تمكنهم من تسلم السلطة» في حين كان 
لأنصار قاسم الغالبية في هذه المواقع الحيوية. 
)١(‏ ينظر المصدر السابقء ص .7١4‏ تقدير بطاطو للضباط الشيوعيين أو المتعاطفين مع 


الشيوعيين (انظر هامش ١۷‏ أعلاه) كان كافيا لتنفيذ محاولة انقلاب ولكن ليس دونما إثارة 
حرب أهلية كما يعترف الحزب. ٠‏ 


افقو انت هون الأول د الميغتورة "شيب عار E‏ 

لم يكن الحزب مهيأ أيضا لتحمل مسؤولية فسرض أمر مفاجئ عليه. 
تداكو نووم RNG E‏ 
واجه الحزب أما بإعلان دعمه لقاسم أو فقدانه للنفوذء فقد ساد الانقسام في 
المجالس ضمن اللجنة المركزية للحزب. ولإدراكهم الضعف المتأصل 
للأعضاء الجدد والخشية من اندلاع حرب أهلية دامية إذا ما دفعوا الأمور 
إلى أبعد من ذلك» فإن الأغلبية تراجعوا عن المواجهة وأقنعوا أنفسهم بلعب 
دور مساندء بدلا من دور مهیمن(. وحتى لو كان الحزب راغبا بالاستيلاء 
على الک اکان قادرا على القياء ةه اة من قمر سسا خا 
الاتحاد السوفيتي» الذي كان معارضا للفكرة. فالسوفيت لم يكونوا راغبين فى 
التععرض إلى مخاطرة الشأر من الغرب» ولا بالاضطلاع بالمسؤولية 
الإقتضدادية ارق :فى جخالة اذام القوي ال دة الف كنا ية ااا 
والأهم» أنهم لم يكونوا راغبين فى المخاطرة بنصرهم المتحقق حديثا في 
مصر لصالح نظام غير معروف حتى الآن في العراق. وحثت موسكو 
الحزب الشيوعي العراقي على دعم قاسم والجيش» وهذه بالضبط نفس 
السياسة المتبعة حتى سقوط نظام قاسه”"). 
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(*) المقصود بالمؤرخ البارز لتاريخ الحزب الشيوعي الأستاذ حنا بطاطو - المترجم. 
)١(‏ فيما يتعلق بنقاش هذا الموضوع انظر خلدون الحصريء ثورة ١4‏ تموز (بيروت: دار 
الطليعة. ۹٦۳‏ ١م)ء‏ الفصل السابع. 


ا ا لضي تاريخ العراق المعاصر 


بزوغ الأحزاب المرخْص لها وأفولها 


استجابة لضغط الشيوعيين بعض الشيء ولتوليد دعم شعبي لشخصه إلى حد 
ا کان قات كد أعان کے "التكررىاللستوية للترورة یی ۹ا أن ورا اقسا 
ستجري صياغته بحلول كانون الثاني ١٠۹١م.‏ لم يتحقق الوعد بسن الدستور › بيد 
أن الوعد يمنح تراخيص للأحزاب أن تحقق'. ففي الأول من كانون ١٠1١م‏ تم 
الإعلان عن قانون جديد للجمعيات. وبموجبة سيتم السماح للأحزاب السياسية بالعمل 
في حالة عدم تهديدها للوحدة الوطنية أو الجمهورية؛ وحُظر على ضباط الجيش. 
ومسؤولي الحكومة» والطلبة الانضمام إلى الأحزاب. ومُنح وزير الداخلية صلاحيات 
واسعة لمنح إعطاء التراخيص أو منعها. ومع ذلكء كان بالإمكان تقديم استئناف إلى 
محكمة التمييز عند رفض الطلب بتأسيس حزب. وتم الترحيب بهذا الإجراء كونه. 
E OT‏ للحالة الطبيعية» وخطوة نحو الحرية الموعودة التي انحرفت 
ل تلانو کا ف ع 
الحقيقة. فسرعان ما أظهر قاسم عدم رغبته بإنعاش حياة سياسية حقيقية» وعدم 
رغبته أيضا بتأسيس أي حزب يُمكن أن يتحدى زعامته. وبمعونة الانقسامات بين 
الساسة المدنيين» بدأ يؤلب حزبا على آخرء بطريقة لم يكن إلا بإمكان نوري السعيد 
نيل الإعجاب بها. 


(1) :«الشية إن N‏ ور التصواق اهجوري ماما 
يورل دان» عراق قاسم (نيويورك: بريجر › ۹م( ص ۲۰۷-۲٥۹٦‏ . 


. العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي ماو 2 


كان هناك حزبان من بين أوائل المتقدمين للحصول على تراخيص بالعمل»› 


وكلاهما شيو عيان يؤيدان مبادئ متشابهة. أحدهما بم الحزب الشيو عي العراقي 
ولجنته المركزية؛ والآخرء بلا تناك ات يدو نو فا ورور e SEE‏ 
. الحزب الشيوعي تم إبعاده في وقت سابق عن الحزب» وسرعان ما منح الحزب 


ا ال ع كت د لوي ا لو 


لي حي ار ال ل ارك 5 


مرحب به» فإنه سرعان ما خاب أمله جرّاء الدكتاتورية العسكرية التي تمخضت عن 


تالانة ان سولة ‏ أقف و مهار كا ا د ج وز مس ا قا 


ومستشاره» لم يشاطر الجادرجي الرأي؛: وسرعان ما ظهر اختلاف حاد في الرأي 


بين الرجلين نجم عنه انقسام EEE‏ الحزب الوطني الديمقراطي المنعقد 


في ايار م أصر الجادرجي على استقالة حديد من الحكومة وعلى معارضة 


لجرب ° ورفض حديد ذلك. أنئذ استمال ال قيادة 


. بسبب ذلك من الف والكرية ا اه خاصا به أطلق كرب لوطني 


التقدمي. مُنح حزب حديد الجديد ترخيصا في تموز 1170١م.‏ ولم يكن يختلف في 


| أهدافه عن الحزب الوطني الديمقراطي إلا في موقفه من قاسم» غير أنه وشأنه شأن 
. الحزب الشيو عي غير الشرعي المرخصء لم يكن يحظى بدعم حقيقي. 


وتقدم العديد من الأحزاب الأخرى بطلب تراخيص. فقد حصل الحزب 


جرت مضايقته حين اتخذ موقفا معارضا: وتقدمت مجموعة يسارية أخزرى» بز عامة 


فا تاريخ العراق المعاصر 
حزبان إسلاميان إلى الميدان: الحزب الإسلامي»ء وحزب التحرير. وجرى رفض منح 
تراخيص لكليهماء بيد أن الحزب الأول» الذي كان يحظى بدعم المجتهد الشيعي 
م بض اتك ق ةا الى مك الور وكقس: القضيةة وذ الحرات 
الاضلامن تهجا عاضا الشيوعية يقر وکا ا على نحو متز ايد لقاسم. وتم سحب 


ترخيصه في ۱م وسجن بعض قادته. 


أصدرت الأحزاب في مستهل الأمر برامج وانغمست في أنشطة سياسيةء بيد 
أن الأمؤ سزهاك ها صمح واطبها أنه لبر كن تنه أمل في الوضيول: إلى النبلطة جم 
بقاء قاسم. ومع مرور الوقت, لم يظهر الدستور المزمع» مع تشريعه الوطني 
المفترضء واختفت الأحزاب تدريجيا. وفي ربيع ١45١مء‏ توقف الحزب الديمقراطي 
الكردستاني عن العمل (سُجن العديد من أعضاء لجنته المركزية)؛ ولم يكن الحزب 
الشيوعي الرديف قد مارس عملا فغايا قط وق رين 0١‏ امع أغلق الخبادرجي 
الحزب الوطني الديمقراطي وأوقف نشر صحيفة الأهالي» بادعاء أن الأحزاب لا 
يمكن أن تعمل مع وجود حكومة عسكرية. لذا وبحلول أواخر ١55١مء‏ فإن التجربة 
قضيينة لامد قد اثر فت .على ااا مع أن كيد قا وال اة خي تور 
انار يروت لق كوي A‏ ننه اتن 

رافق انهيار الأحزاب السياسية انسحاب كل الساسة المدنيين من مجلس 
الوزراء. وكان آخر المغادرين مصطفى علي» وزير العدل وصديق قاسم الشخصيء 
الذي استقال في الخامس عشر من آيار ١15١م.‏ ومنذ ذلك الحين قام قاسم بتعيين إما 
ضباط موالين له أو من السلسة التقليدية من التكنوقراط والموظفين المدنيين ممن 
لا يمتلكون انتماءات سياسية» وهو أمر سائد في كل الأنظمة العسكرية على امتداد 
الشرق الأوسط. وهدأ العراق لأول مرة في حقبة دكتاتورية خالصة. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار ٠‏ ئل 

إن الانقلاب» الذي كان قبل ثلاث سنوات محط ترحيب كل شرائح 
الشعب لكونه بداية عهد جديد في تاريخ العراق» لم يجلب حتى الآن سوى, 
التمزق» والفوضى» وإراقة الذماء مو شانها شان كل الور اكه ف اط : كن 
القوى المقموعة منذ مدة طويلة في المجتمع العراقي -النزاعات القديمة بين 
المجاميع الطائفية» والعرقية» والقبلية التي تفجرت في كركوك والموصل 
وتمثل العامل الآخر في انبشاق قوى جديدة كانت منذ حقبة طويلة قيد 
التشكيل > بية ا ا و الك عور محسائرة للف م للت دور ,بتاك اا كان 
الصرائف وفقراء المدن» الذين يشكلون في الغالب (الشارع) فكان بالإمكان 
تعبئتهم في المظاهرات. والطبقة الوسطى» التي وركئت الثورة؛ كانت منقسمة 
وناج ا چ ر الفعلية في الحكم. كانت الثورة هزيلة 
التنظيم وقادها الجيش على نحو رديء. فلو تحقق بعض الإجماع على 
الأهداف والتنظيم می ولو اوت اا راو عات ته القن د 
في صنع السياسة بعد التورة»ء لأمكن تفادي بعض الاسام والأسوأء أن 
بطلي الانقلاب افتقرا إلى الخبرة والحنكة المطلوبة لأداء المهام التي ألقيت 
على كاهلهما فوراء فلم يكونا قادرين على دفن تنافسهما في الشأن العام. 
ونتيجة لكل هذه العوامل» انغمس الجيش لحقبة طويلة من عدم الاستقرار 
الذي أصبح سمة العقد الثوري التالي. 
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اا ا تاريخ العراق المعاصر 


الثورة الاجتماعية والاقتصادية 


تنس أن ا ا غا اا ا ا كين كو 
الاجتماعية والاقتصادية التي بدأها قاسم» ورغم أن الإجراءات المتخذة قامت 
بتدمير صرح النظام القديم أكثر من قيامها بإرساء دعائم نظام جديد. ولقد 
تسبب عدم الاستقرار السياسي في إيقاف التقدم» ومع ذلك فإن الإصلاحات 
التي بدأها قاسم في مستهل حكمه مزالت مهمة؛ فمع انقضاء العقد. كان 
الزخم الثوري يتجدد. لقد شجع الالتزام الكبير من جانب الطبقات المتعلمة 
المتنامية على القيام بعملية التغيير. فالحركة نحو الإصلاح الاجتماعي 
والاقتصادي هيمنت عليها في البدء الرغبة بالتحرر من السيطرة الأجنبية - 
سيما الغربية- السياسية والاقتقصادية» وتحقيق السيادة على موارد البلاد. 
ويتمثل الأمر الثاني في الحث على تحقيق عدالة اجتماعية تركز بصورة 
رئيسة على توزيع أكشر عدلا للثروة والفوائد الاجتماعية. ويكمن الأمر 
الثالث في تحقيق وحدة وطنية أكبر وفي وضع مختلف قطاعات الشعب 
تح رقا ورظنتة: أك حزما هذا المدق تا عدن ايء عن اترام 
بالوطنية» وبعض الشيء عن الجهود لتحديث بنية اجتماعية واقتصادية ما 
زالت متخلفة. إن محاولة فرض وحدة وطنية -شعر قاسم بأنه يجسدها- 
على مختلف الجماعات كانت في الغالب السبب في الاضطراب. وكلما 
اشتدت الحملة نحو التمانل والتحديثء وازدادت السيطرة المركزيةء بدأت 
وا و :لوطي لين ا ی داكا انيتا في لرک 
وفي نهاية الأمر حربا أهلية طويلة الأمد ودامية مع الأكراد. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيب مار . E‏ 

إن الخطوات الأولى نحو الإصلاح الاجتماعي في مستهل نظام 
قاسم» كانت بالأساس نتاج اليساريين الذين هيمنوا على مجالس الوزراء. 
فالإصلاحات حملت بصماتهم. وكانت الإجراءات المصممة لرفع م 
الطبقات الدنيا الحضرية من بين العديد من الإجراءات الأولى المتخذة. فقد 
فقن ك الجر و ام ل الق ان من قل تناغلة ايرا 
أصعب”'). ووأضعت رقابة سعرية على المواد الغذائيةء وأصبحت نزعة 
التجار لتحقيق أرباح طائلة مهددة بعقاب صارم» بيد أن من الصعوبة بمكان 
فرض تطبيق هذين الإجراءين» وكان ينبغي إلغاؤهما. وكانت التحسينات في 
ظروف العمال أكثر ديمومة. وتم السماح بإقامة نقابات عمال»ء ورغم أنها _ 
وبعد الإسراف في التغلغل الشيوعي فيها ‏ خضعت لسيطرة حكومية. قلل 
يوم العمل من تسع ساعات إلى ثمان» مع زيادة في أجور العمل الزائد عن 
الساعات الاعتيادية. وتم خفض ضرائب الدخل لمجاميع الدخول الدنيا. 
والأهم» أن النظام حاول مواجهة مشكلة الأحياء الفقيرة المكتظة في بغداد. 
وتم على الفور تخصيص حصص جديدة للإسكان» وحدثت على نحو. 
متزامن عملية تشييد لهذه الأحياء والعديد من ساكني الأحياء الفقيرة السابقة 
استقروا في بيوت صحية من الحجرء حلت جزئيا محل اللبنء المنطقة التي 
كانت تحط بالجافب: الشرركي هن م ةب اة وتس هت اة ب 
لوو 
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)۱( دان عراق قاسم» ص ٥٦-٥٥‏ . 


اا ن تاریخ العراق المعاصر 
الإصلاح الزراعي 


كان الإصلاح الزراعي البرنامج الثوري الأهم والأعظم أثرا الذي شرعه 
النظام. ففي بادئ الأمر بدأ الإصلاحيون بتقويض التركيبة الإقطاعية القديمة للريف. 
فقانون عام 5*7 ١م‏ لحقوق الفلاحين وواجباتهم» الذي كان قد وضع الفلاح قائونا 
تخت عبودية مالك الأرض إذا كان مدينا له ثم استبداله وكذا قانون الخلافات 
شارت الذي مقع رخال ”ليشا نظام مستفلا لل ومذ ذلك الحين تادا 
E E E TOC A TT CE‏ 
والجنائية المعمول بها في المناطق الحضرية: وكان هذا الإجراء خطوة طال 
انتظارها في التحديث البيروقراطي والوحدة الوطنية. 

فما بعد تعول الاسساتهيون. صرب المشكلةة الشائكة رغاد توومع الستدخل 
الريفي والحد من عدم المساواة الخطيرة في ملكية الأرض. فقد حاول قانون 
الإصلاح الزراعي» الصادر في الثلاثين من أيلول 554١م,‏ القيام بإعادة توزيع 
واسعة النطاق لملكية الأرض ووضع سقف لمدة إيجار الأرض. وسيجري تقليص 
الملكية الزراعية منذ الآن إلى ألف دونم للأرض المروية؛ وألفي دونم للأرض التي 
E aay‏ مسف جل ريسن ال ملكي الأر امي تدان RT‏ تداك 
حكوميةء لمدة عشرين عاما. وسيتم توزيع الأراضي على الفلاحين بمعدل ٠١‏ إلى 
و کی الفرووو وا رن 5 کا فى ای القن ووا 
الأمطار. وسيتوجب على الفلاحين دفع مبالغ لقاء تمليكهم الأراضيء مع رسم إضافي 
بمقدار )0۲١(‏ من القيمة لنفقات التوزيع» علاوة على (0۳) فائدة لمدة عشرين 


عاما. وسيخضع التمليك والتوزيعء الذي سيتم استكماله خلال مدة خمس سنوات» 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار ٠‏ إل 
لإشراف لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء. ونص القانون أيضا على إقامة 
جمعيات تعاونية وتحديد نطاق للإيجارات والأجور المدفوعة إلى مالك الأرض. لقد 
أعطت الإيجارات الثابتة الفلاح ما بين (9655) إلى )97١(‏ من إجمالي 
اتو 
ق کو ا ی ا 

بمساحة الأرض المتروكة للمالكين. فقد ترك لمالكي الأرض المتوسطي المستوى 
حق حيازة أراضيهم» ورغم أن القانون رفع حصة الفلاحين» إلا أنه لم يُغير من 
وک ا کو ومع ذلك» انطوى الإصلاح على مصاعب منذ البداية. 
وحتى قبل صياغة التشريع» وأخذ الفلاحون في الجنوب الأمور على عاتقهم, 
مدفوعين بلا شك بالوعود المفرطة بالرخاء التي أطلقها النظام. ففي صيف 158١م‏ 
وخريفهء اندفع الفلاحون في الكوت والعمارة وقاموا بنهب وسلب مالكي الأراضيء 
وحرق بيوتهم» وتدمير سجلات الأرباح والإيجار. وكانت أحداث القتل قليلة» بيد أن 
الكثير من الممتلكات جرى تدميرها. وسرعان ما انضم الشيوعيون إلى الحركة 
التلقائية» إذ حرضوا الفلاحين عليها. وكانت دوافعهم تدمير وإضعاف طبقة مالكي 
الأراضيء فضلاً عن تحقيق السيطرة على الحركة الفلاحية وتغلغلوا في قيادتها. وتم 
عندئذ دمج الجمعيات بالاتحاد الوطني للفلاحين» الذي طالب الشيوعيون بالاعتراف. 
به كسلطة قانونية لتوزيع الأراضي”". 
)١(‏ نص القانون مأخوذ من محمد سلمان حسنء دراسات في الاقتصاد العراقي» ص5-17/85١51.‏ 
)١(‏ لوصف هذه الأحداث ودور الحزب الشيوعي فيها انظر دان» عراق قاسمء ص5ه-١5‏ ؛ 

روني غابايء الشيوعية والإصلاح الزراعي في العراق (لندن: غرووم هيلم: 1578١م)),‏ 


صض ۱١۱-۱۰۸‏ عاك م امب بو كسيب سا 
الديمةراظن ولم تكق الساحة كم باكامل. 


آذآ 2 تاريخ العراق المعاصر 


صعقت هذه الأحداث مالكي الأراضيء المتخوفين من الانحراف صوب 
اليسار ومن شبح الفوضى. ورفض العديد منهم التعاون مع الحكومة وقاموا بإغلاق 
مضخاتهم وماكناتهم وانتقلوا إلى المدينة» وبذا عطلوا مناطق زراعية واسعة عن 
الاو تمر ١و‏ ر قاس كلق ت لأسو ع القن ال اب 
وذلك رفم خض يدن السحصول» وقام لخا بتاكل مضبادنة اراي الف كنود 
إلى بعض المالكين» وتأجير قطع أراض إلى آخرين بغية استمرار الإنتاج. وفي 
قضوق که ارت كنات كرك ا لأوهن ازو ع :فى کان الور و 
الشيوعيين» الذين أرادوا الاحتفاظ بأكبر قدر من الأراضي الزراعية لإنشاء مزارع 
تشرف عليها الدولة في نهاية الأمرء وبين المعتدلين» بزعامة الحزب الوطني 
الديمقراطي» الذين رغبوا بإجراء توزيع واسع النطاق» وبإنشاء طبقة من صغار 
مالكي الأراضي. انتصر الرأي الثاني» ولكن ليس دونما بطء في تطبيق القانون 
وريبة متزايدة حول اتجاهه'. 

وبغير مشكلات سياسية» كانت المصاعب الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق 
قانون الإصلاح الزراعي كبيرة. وأهم هذه الصعوبات تكمن في مشكلة التوزيع التي 
استلزمت آلية حكومية واسعة لم تكن متوفرة حتى الآن. ونتيجة لذلك» فإن زهاء 
)٤,٥(‏ مليون دونم صودرت ملكيتها بحلول 1377١م,‏ ولم يُوزع منها سوى .)١,5(‏ 
مليون دونه2"7. وحتى لمن كان قد تسلم ا لم تكن تدعمه تسهيلات ملائمة 
للزراعة والتسويق. ففي البدء» لم يكن بالإمكان إدراك أهمية ما كان يقوم به مالك 
الأرض من توفير التسليف, والبذورء والإدارة. فدونما إشراف» وبالأخص دونما 
إدارة» لتوزيع المياه في الجنوب» كان الفلاح ضائعا. وكان من المفترض أن تتولى 


)۱( غاباي» الشيوعية والإصلاح الزراعي في العراق» ص7١‏ اده 3 1., 
(۲) ينظر المصدر السايق» ص٤۱۲‏ . 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار Eî‏ 
لار ناک عه آل رظانت و لکن هنا اک كان اا واا ا مون 
وبحلول نهاية نظام قاسم فإن بضع عشرات من التعاونيات فقط كانت تؤدي عملها 
او کر غ ار سيور ع 
العديد من الوظائف الاجتماعية وشبه الحكومية. ولم يكن بالإمكان إناطة هذه 
EE‏ كفم أكون امن ركفت تقر 
الان ترت إلى طرق قدب فا لأسن أ ا كه مز الحكوية بيد اه 
ل ول رر ف ماله نا ا رثكال اه و ا ا را 
وبحلول ١٦۱۹ءم»‏ توقف العراق عن تصدير الشعير وأخذ يستورد الأرز والحنطة 
لسد )904٠0(‏ من استهلاکه'. 
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قانون الأحوال الشخصية 


لم يكن القطاع الزراعي المجال الوحيد الذي حاول قاسم إحداث عدالة أكبر 
فيه. فقد عمل أيضا على رفع مكانة المرأة. وقد سء في كانون الأول 154١م,‏ 
تعديلا مهما على قاتون الأحوال الشخصيية بنظم بموجبه العلاقات الأسرية» المحكومة 
تقليديا بالشريعة الإسلامية. ويُحدد أحد بنوده (المادة الثالثة) حق الزواج بثانية تحديدا 
كيدا فقد حُظر على الرجال الزواج بثانية دون موافقة قاض» ولأسباب شرعية.. 
وتنص المادتان ۸ و4 على الحد الأدنى لعمر الزواج بثمانية عشر عاماء وكان 
بالإمكان تقليله في حالات خاصة إلى ستة عشر عاماء وبذا قضى على زواج 
الأطفال. وتحمي المادة ٠١‏ المرأة من الطلاق العشوائي وذلك بعدم صلاحية الطلاق 


2” جون سيمونزء "التنمية الزراعية في العراق: فشل التخطيط والإدارة" مجلة الشرق الأوسط‎ )١( 
. 3١ :)م١9556(‎ ۱۹ 


الك تاريخ العراق المعاصر 
الصادر من الرجل لظروف معينة. وكانت (المادة 5") الأكثر إثارة وثورية والتي 
تنص على إعطاء المرأة» عبر آلية قانونية غير مباشرةء حقوقا متساوية مع الرجل 
في مسائل الميراث. ويُطبق القانون الجديد على السنة والشيعة» وبذا جعل كل 
الغزاقبيق .يتخصسون فاون والهدة! :ومع أن هذه 'القرانين ل نكن ب اديكالية القوانين 
التي سنت في وقت سابق في تركيا أو تونسء فإن القانون المعدل أظهر بوضوح 
لاض aa‏ أكان :لك ور مهار SNE NSS‏ 
والفذاضين الفح فكلة بوك ر اة نظان ف 
FF 8 #8‏ 


التنمية الاقتصادية 


في دالت أكوى ا قر ا اررق یر اا فجي 
ادن لاء الان ف و ن الل أر لسك ر ا العم من 
(۱۳) مليون دينار عراقي (5” مليون دولار) تقريباً في 1908م إلى )١4(‏ 
مليون دينار عراقي ٦۷(‏ مليون دولار) في ۰٦۱۹م»‏ تقريبا بمقدار ضعف 
ميزانية النظام القديم". وازداد التسجيل في كل المستويات. ولسوء الحظء 
فإن زيادة الكمية كانت في الغالب على حساب النوعية. 


)١(‏ جي. أن. دي أندرسونء 'قانون أحوال شخصية عراقي"» مجلة القانون الدولي والمقارن 
الفصلية ٩‏ (550١م):‏ ؟4ه-253., 

(۲) مكتب الملحق الثقافي العراقيء التعليم في العراق (واشنطن دي. سي: سفارة العراق).؛ 
ص !: المركز الإعلامي العربيء التعليم في العراق (نيويورك: المركز الإعلامي العربيء 


.١ ١ ص‎ 2.) 411 


العفو الدموون الال الخو فو مار کا 

أظهر النظام الجديد أيضا موقفا جديدا حيال التخطيط الاقتصادي وأولويات 
الاستثمار. فقد تبنى الاقتصاد الموجه؛ متأثرا بعض الشيء بالأنموذج السوفيتي 
وبعض الشيء بالرغبة لتحقيق تنمية اقتصادية أسرع. تم حل مجلس الإعمارء 
gM,‏ عانق خظة لروية a E‏ جدود 
دن الزات وبحظيت الرغاية الاجتماعية والاننتاتان :فى مجان الإشكانوالسيحة: 
والتعليم باهتمام كبير» في حين جرى تقليل الحصة المخصصة للزراعة والري 
ضور كبيو ةوالع کل فة ال الموقكة قفي 501 آم جو انقذالها د 
كسونة أكثر ا اموت ع لووك ني 
اللصفاعة ر الم أن القطلة الثانية تقضيت اما أولويات النظام الب ققد :و ضعت 
الصناعة في القمة وهبطت بالزراعة إلى الزراعة في القاع» في حين حصل الإسكان 
على حصة أعلى .%۲١‏ ولم يُنفذ من الخطة إلا القليل قبل سقوط قاس'. ) 
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سياسة قاسم النفطية 


لعل أكثر خطوات قاسم أهمية تكمن في مجال السياسة النفطية. فقاسم لم يأت 
إلى السلطة ومعه خطط نفطية بعيدة المدى» لكن تعثره في صياغة سياسة نفطية بدت 
أنها واحدة من أهم مواريث النظام وأبقاها. فقد تهيأ المجال لإجراءات أكثر راديكالية 
قادمة. ولو كان ثمة أي أساس منطقي لسياسة قاسم» لكان الحد من تأثير شركات 
النفط على الاقتصاد العراقي والاحتفاظ بسيطرة كبيرة على المورد الرئيس لل بلاد. 
وفي هذا المجال حقق العراقيون نجاحا في النهاية. ولربما كان العراقيون يأملون 


)١(‏ خير الدين حسيبء "تنفيذ الخطة في العراق؛ ١195م-5517١م‏ (أكواء بيروتء 15595م)؛ 
ص 5ع 01 


أيضا بالحد من الملكية الحالية وأنظمة اقتسام الأرباح السائدة آنتتذ في الشرق 
١ 3‏ ۳ ا 5 £ 
الأوسط ‏ بيد أنهم اخفقوا في هدا الامر. 
و(٥٤%)‏ من مجمل عوائد الحكومة؛ و(0٠%۹)‏ من مجمل التبادل الخارجي('. ومن 
الواضح أن اعتماد العراق على النفط نظمه القادة العراقيون»ء وفي الأشهر الأولى 
للثورة لم يقم النظام بخطوة لتعكير الظروف الحالية» ولكنه كان قد ورث جملة من 
المشكلات النفطية» وفي ربيع 155١م‏ بدأت المفاوضات مع شركة نفط العراق 
واستمرت على نحو منقطع حتى تشرين أول 55١‏ ١م.‏ 

كانت في الأقل ثمة العشرات من نقاط الخلاف مع شركة نفط العراق. 
وتضمنت أوجه الخلاف تسعيرة النفط؛ وسياسة الخصم التي تتبعها الشركة؛ 
والتخفيضات في السعر المعلن (وهي مسألة ذات أولوية قصوى آنئذ على المسرح 
الدولي إثر قيام شركات النفط العالمية بتخفيض الأسعار - ومنها الشركات الام 
لشركة نفط العراق- وتأسيس الأوبك)؛ والتخفيض في رسم الإنتاج» وكما زعمت 
الشركة» نتيجة الارتفاع في مستحقات الميناء في البصرة؛ والمشاركة الأكبر 
للعراقيين في إدارة شركة نفط العراق» والمطالبة بأكثر من )975٠0(‏ من حصة 
الأرباح» ونفقات الاستكشاف والحفر. وكانت أهم مسألتين» من وجهة النظر العراقية. 
طلب )%0۲١0(‏ اشتراك في ملكية شركة نفط العراق (وهي مسألة أثيرت وقت إبرام 
العقد الأصلي) والتخلي عن النسبة المتراكمة لمنطقة الامتياز. وكان النظام القديم قد 


)١(‏ ديث بينروز وإي. أف بينروزء العراق: العلاقات الدولية والتنمية القومية (بولدرء كولو: 
مطبعة دیستفیو » ۱۹۷۸م)» ص۲۹۸ . 

(۲) كائلين لانجلي» "العراق: بعض جوانب المشهد الاقتصادي". مجلة الشرق الأوسط ١8‏ 
(195554م): 5 . 


العقية الحمهف الأول اكه و لثما 
عقد اتفاقية مع شركة نفط العراق» نشرت يوم الثورةء وتقضي بالتخلي عن (9650) 
بق أر ای ارک أو کن اكفاك عق :لها الحو کر ارا تھے رکا طاات 
شركة نفط العراق -وحصلت- بحق الاختيار» أصر العراقيون على تخلي الشركة 
عن (9075) آنئذء وأكثر لاحقاء حتى تبلغ سيطرتها على )%٠١(‏ من الأراضي فقط. 

أثبت قاسم أنه مفاوض عنيد وغريب الأطوارء بيد أن الشركات الأم كانت 
غير متحمسة بوضوح لشكاوى العراقيين الحقيقية". تفهم قاسم على نحو جلي قلق. 
شركة نفط العراق لتأثير طلبات العراق على الشركات الأم EE‏ أخرى 
من الشرق الأوسطء إلا أن فهمه لمشكلات الشركات الأم ومصالحها المتشعبة لم يكن 
مناسبا. وعلى أية حال» فإن الشركات الأم» ورغم رغبتها بقبول الطلبات البسيطة؛ لم 
تكن مستعدة إلى الآن للموافقة على التغييرات الجوهرية التي طالب بها العراقيون» إذ 
سيتوجب عليها يومئذ القيام بتغييرات مماثلة في الدول الأخرى أيضا. وانسصبت 
المسائل الجوهرية على اقتسام أكبر للأرباح» وملكية )90٠١(‏ من شركة نفط العراق. 

وفي الحادي قشر من تردن اول ١م‏ وبعد عديد من الجلسات 
العاصفةء والتأخير في التشاور مع الشركات الأم» وجه قاسم إنذارا نهائيا إلى شركة 
نفط العراق. وكان العراق سيتخلى عن طلبه بالحصول على ملكية )%۲١(‏ من 
الشركة لو تخلت الشركة عن )%4٠0(‏ من أراضيهاء ورفعت حصة الحكومة من 
الأرباح» ومنحت العراق شراكة معها في تطوير نسبة ال(١٠#%)‏ المتبقية. لم توافق 
شركة نفط العراق على المقترح المفاجئ» وانهارت المفاوضات. وفي الحادي عشر 
من كانون الأول» رد قاسم بإصدار قانون رقم (60).: الذي جرد شركة نفط العراق' 


. ۱۹٦۳-۱٦۹۲ خدوري» العراق الجمهوري» ص‎ )١( 
للحصول على نقاش ممتاز لهذه المفاوضات وما أثمرت عنه» انظر بينروز وبينروزء العراق»‎ )۲( 
ص5 7153-7, حيث اعتمد الفصل اعتمادا كبيرا على هذه الصفحات.‎ 


ل تاريخ العراق المعاصر 
من (9059,5) من أراضيها الامتيازية تاركا لها العمل في المناطق حديثة الإنتاج 
فقط. وأعلن عن تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية )]N0€(‏ لاستغلال المنطقة 
الجديدة» واحتجت شركة نفط العراق وطالبت بالتحكيم؛ الأمر الذي لم يقبله 
العراقيون. وأصبح اعتراف وقبول شركة نفط العراق بقانون رقم )۸٠(‏ هدفا رئيساء 
بل هو امر لا بد منه للقيام بإجراء مفاوضات مستقبلية. 

كانت تأثيرات قانون رقم )6١(‏ بعيدة المدى. فقد بدأ القانون الحرب لإزالة 
السيطرة الأجنبية على الاقتصاد ولعزل المصالح النفطية الأجنبية التي كانت تقدم 
دعما رئيسا للنظام القديم. ووضع المزيد من الأراضي بيد الحكومة» أراض تشمل. 
حقل الرميلة الغني في الجنوب» الذي كانت ملكيته تعود إلى شركة نفط البصرة 
(8260). وفي الوقت ذاته» لم يمس التدفق الحالي للنفطء طالما أن شركة نفط العراق 
مستمرة في إنتاجه من حقل كركوك. ومع أن مسائل خلافية أخرى لم تسو بعدء فقد 
كان بإمكان الحكومة تطوير مواردها النفطية بالتنافس مع شركة نفط العراق ذات 
الملكية الأجنبية. ومع ذلك لم يحصل هذا الأمر لبعض الوقت. 

وَكان فاون رق( کار كه أيضاء فالعراق کان ماضب يلات 
لأن ظروف التسويق والفوائد عرضة للخطر في المناطق الامتيازية الأخرى 
للشركات الأم التي لم تكن ميّالة إلى البدء بعملية التغيير الكامل في العراق» أحد أقل 
منتجيها أهمية. ونتيجة لذلك» بدأ القانون صراعاً طويلاً ومكلفاً مع شركة نفط العراق 
تمخض عن خفض دخل العراق وعن وضع إنتاجي هابط نسبة بمنتجي الخليج 
الآخرين. 
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العقد الجمهورى الأول -- الدكئورة فيبي مار . 


أيا تكن فوائد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي بدأها قاسم 
فإنها لم تتمكن من التعويض عن العيوب الرئيسة في إدارته -التركيز 
التدريجي لكل القوى في يديه»ء وقيادته الغريبة الأطوار والساذجة على نحو 
متزايد» وعدم قدرته على إنشاء مؤسسات جديدة لدعم سلطته. وبالتأكيدء فإن 
تركيز القوى نجم عن صراعات السلطة الأولىء وراديكالية السياسة. 
واختفاء المركز المعتدل الذي لربما عوّل عليه قاسم للحصول على الدعم. 
فلو كان قاسم قادرا على ممارسة السلطة برؤية وحس للإدارة» لكانت النتائج 
مختلفة تماما. ففي السنوات الأولى لنظامه» التي اكتنفتها الصعاب» حاول 
قاسم تأكيد سيطرته باللجوء إلى التوازن بين مجموعة وأخرى. وبحلول 
م كان حكم الرجل الواحد مدعوما بالمزيد من الأساليب الديماجوجية. 
فالشيو عيون» الذين يعتمدون عليه؛ لم يدخروا وسعا في تمجيده وخلق أوهام 
ع حك وا لامي توكيةة الت اهر أت الحماهيوينة و التمق: و الظيحور 
الدائم في كل الأمكنة لصورته. بيد أن محكمة المهداوي الشهيرة كانت الآلية 

كانت وظيفة محكمة المهداويء الممشكلة في آب 558 ١م:‏ لمحاكمة 
أقطاب النظام القديم على صنفين من الجرائم: التآأمر على أمن البلادء وفساد 
كانت المحكمة تخضع فعليا لسيطرة قاسم. وكونه قائدا للقوات العامة 
أيضا في أية مرحلة. وفي الواقع» كانت المرافعات الأولى للمحكمة تجري 
بهدوء نسبي وطريقة مهذبة» مع وجود محامين للدفاع عن موكليهم. ومع أن 


لير تاريخ العراق المعاصر 
CEE TEE‏ لا أن E‏ فاط موري 
اعذاقهم.:وعة كاد كارف تز ابد التقوة الو غ في قاع الميحكهية کے قحي 
كيفك د شير كك فكي ا و ا سهد 
للرئيس والآخرين من الحضور لمهاجمة البريطانيين والأمريكان والإطراء 
على عبد الناصر. وبالتأكيد. وحين توترت العلاقات بين مصر والعراق؛ 
هوجم عبد الناصر لخو دسا 

وسرعان ما اكتسبت المحكمة صفة استعراض مسرحي؛ أو كما 
يفوك عضن سرك :في "ققدم خت س ازو اقا تمع «وفظينانت 
يرويها رئيس المحكمة في شتى المواضيع. وقد تدهورت معايير العدالة. 
هرر کو اه وه ار اه عن ما ف و ساك حير 

من الخوف في البلاد. وبحلول نهاية 5595١م,‏ توقفت جلسات المحكمة:. إلا 

. أنها أوجدت اك كوييا بالكامل. وكانت المحكمة قد قضت على أعداء 
قاسم» وروعت المعارضة ترويعا تاماء وأوجدت رعبا في الأوساط السياسية 
العراقية يكفي لإتاحة المجال أمام قاسم للحكم الفردي. 

وضع قا كا كا عة ريا ت ومول يمقر اة نلا 
شخصيته ولا خلفيته المحدودة أهلته للقيام بدوره الصعب. وقاسم ابن عائلة 
فقيرة نسبياء كان قد تلقى جز ءا من تعليمه الابتدائي في جنوب العراق» حيث 
يعيش عمه» وتلقى الجزء الآخر من تعليمه في بغداد. وقد انضم إلى مدرسة 
ثانوية في بغداد ثم عمل في حقل التدريس لاحقا في مدرسة ابتدائية لمسدة عام 
(في الجنوب أيضا)» قبل أن ينضم إلى الأكاديمية العسكرية. ولم يكن قاسم 
متمدز ا کا و کیا هيم أن واک ایی کان دن ا 
الأركان في بغداد وفي كلية الأركان البريطانية في كامبيرلي» إنكلتراء حييث 
أمضى ستة أشهر تلقى فيها محاضرات عسكرية. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار خفلا 
وسحسة a e‏ ص الافطو القمية 
والمتحفظة”'2. إن هذه الميزة ‏ المُلاحظة في إدارته منذ وقت مبكر ‏ بدت 
أكثر بروزا عقب محاولة الاغتيال» وهي حدث رسم نقطة تحول في موقف 
قاسم وقدرته. فقد تراخت قبضته على الأمور بشكل ملحوظء. وأصبح افتقاره 
البح الشرهية: كن بعاد انض يقبته أقنع الحدث قاسم وبوض وح أن 
العناية الإلهية حفظته إنقاذا لبلاده وأنه» بمفرده. يمشل الشعب. وأصبح أكثر 
او حدل كتيده ر العدنا ی ی 
كان يمطدئ أريع عشدرة ساعة يوميا في الغمل» معظمهسا فى ماعات اضيا 
اوأر لهذ الشووف لمكن كن EN‏ ومني امس ينا يقي 
مق كه ن 15317 فصاع )افد زل مر اة ف ادال والكازج 
فضلاً عن عدم قدرته على تحقيق سيطرة حقيقية على الوضع السياسي. 
وكانت الحرب الكردية المشؤومة التي سرعان ما أودت بما تبقى من وحدة 
العراق من أوائل نتائج فقدانه للسيطرة وأخطرها. 
FF #*‏ $ 





.۷۹-۷۲ خدوريء العراق الجمهوري» ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم كبة وصف قاسم 'بالرجل غريب الشخصية" الذي افتقر إلى عقلية تجعله بناءً وكان 
متأثراً بزملائهء وأصدقائه» وعلاقاته. لم تكن لديه آيديولوجيةء ونقده لاذع: ويتظاهر بمعرفة 
كل شيء. وكان مهتما بأشياء غير مهمة كرس لها وقته ليل نهار ؛ إبراهيم كبةء هذا هو 
طريق ٠١‏ تموز (بيروت: دار الطليعة» 555١م).‏ ص 7١-185؛‏ لرؤية أكثر إيجابية عن قاسم 
انظر بينروز وبينروزء العراق» ص‌۲۹۲-۲۸۸. 


لثم تاريخ العراق المعاصر 


الحرب الكردية 


أيد معظم الأكراد الثورة بحماس» رغم قيادتها العربية المطلقة. ويكمن أحد 
أسباب هذا التأييد في الدستور المؤقت الذي سنه قاسم وعارف» ونص على أن 
الأكراد والعرب شركاء في الدولة الجديدة. والسبب الآخر معارضة النظام لحلف 
بغدادء الذي عدّه معظم الأكراد آلية لاحتواء الشعب الكردي في الدول الأعضاء. 
والآهي دعوة مصطفى البارزاني و و الفكات من أتداعة لإتحقاء للعودة. فقد ا 
الناوز اني استقبالاً ظافر ا عند #خولة:بغدادء وتم إسكانة'قن فصر تجل نورق اا ية 
وخصصت له سيارة حكومية وإعانة مادية له ولحاشيته. وجرى إصدار ص حيفة 
. كردية» خابات (النضال) بصورة علنية؛ بعد أن كانت ا وقد أيدت الطبعة 
الأولى قاسم والاشتراكية» وشجبت الامبريالية» وذكرت أنها تسعى لاستعادة الحقوق 
الإدارية والثقافية للشعب الكردي. 

رمهنا يكن هق أمرء لغ يستغزرق شين العمل بين قاسم والبال3 انى عتويلا. ققد 
نمت ريبة مشتركة بين الرجلين. فكل منهما يعتقد أن الآخر يشكل تهديدا له. فقاسمء 
الذي أعاد البارزاني إلى بغداد كقوة مضادة للقوميين العرب إلى حد ماء سرعان ما 
بدأ بالتخوف من أن الطلبات بإقامة حكم ذاتي كرديء عند تلبيتهاء ستؤدي إلى 
استقلال كردي. وأخذ الزعيم الكردي يرتاب في مفهوم الزعيم الأوحد الذي جرى 
إطلاقه على قاسم كزعيم دولة موحدة. وكان E‏ هق أن قاسم لا يعطي 
سوى وعود كاذبة للطلبات الكردية بإقامة حكم ذاتي. وجد قاسم في البارزاني خصما 
عنيدا. ففي عمر يبلغ الخامسة والستين» كان البارزاني يقاتل الحكومة المركزية 
والمجموعات العشائرية المنافسة على نحو متقطع منذ لاقام ركان طهر فة 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار E3‏ 
العسكرية من وقت لآخر. ويستمد قوته من قوات العصابات التي يقودها ومن 
دوو انين جوع من أتباعه العشائريين القاطنين في قرية بارزان» قرب زيبارء 
مسقط رأس مصطفى البارزاني ومقر أسرته. وفي 145١م؛‏ تعين عليه الهرب من 
العراق بعد العديد من المواجهات العسكرية. ولجأ إلى جمهورية مهاباد الكردية» التي 
أنشئت في ١٤۱۹م‏ حيث تلقى ترحيبا كبيرا ومّنح رتبة جنرال. وعند انهيار 
الجمهورية عام 947١م‏ بدأت رحلة منفى استمرت اثني عشر عاماً في الاتحاد 
السوفيتي. وقد وسسّعت إقامته الطويلة هناك من آفاقه إلى حد ماء بيد أنها لم تكبح 
عور ::#الدوسية الكوفود كتف قرو الم تق /العقلدة EE E‏ 
أحيانا بلغتها('2. إن غياب البارزاني الطويل لا يبدو أنه أضعف الولاء العشائري له. 
ومع أنه لم يكن بمعيته سوى )٠٠۰(‏ مسلح في ١٦۱۹م"‏ فإن قوته المسلحة بعد 
سنة بلغت خمسة آلاف مقاتل (البشمركة) وبين (5) آلاف إلى )١5(‏ ألف مقاتلك من ' 
العشائر الكردية الأخرىء ا دل عدد الجنود الاحتياط في الأقل". 


ولم يكن البارزاني العنصر الوحيد في الحركة الكردية الذي اختلف قاسم 
معه. فهناك أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني - الجناح الحضري والمهني 
للحركة الكردية- وكان البارزاني والأكراد العراقيون الذين لجئوا إلى مهاباد قد 
أسسوا الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 147١م.‏ وللحزب أعضاء سابقون في 
عدد من المجاميع الكردية التي انتشرت في العراق في الأربعينيات. وأهمها هيوا 
(الأمل). وهذه الأحزاب تخضع بصورة كبيرة لتأثير الحزب الشيوعي العراقي 
والعديد من الأكراد الأعضاء في الحزب الشيوعي. وفي مؤتمره الحزبي الأول عام 
)١(‏ ديرك كينانيء. الأكراد وكردستان (لندن: مطبعة جامعة أکسفورد» 11557١م).‏ ص6١7.‏ 


() جريس كيجيراء الحركة القومية الكردية (باريس: فلاماریون» ۱۹۷۹م)» ص7١7.‏ 


EE‏ لق 
ا له u‏ 

. وعلى أية ب أداة البارزانيء 
خاضعاً لنفوذ المثقفين a a‏ أحمد أمينه العام: له يد 
و انحدر أحمد من أسرة تجار تنتمي إلى الطيقة الوسطى في السليمانيةء وهو 
رو لحرن ا ردن سا عن كركويط_ OE Ng‏ 
انحرفواء بحلول 155١م‏ عن اليسار وعن قاسم. وفي ٠55١م‏ عندما أجاز قاسم 
الأحزاب» تلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني ترخيصا. وقد أشارت البنود الأولى 
لبرنامجه إلى توجه يساري النزعة» ولكن سرعان ما نشأ صراع في الحزب بين 
الحزب بالعمل على تحقيق الحكم الذاتي ضمن الدولة العراقية. ومع ذلك» فإن 
مصيره لم يختلف عن مصير الأحزاب الأخرى في نظام قاسم. وبحلول كام 
انتقد الحزب علانية "الزعيم الأوحد", وقد توقف نشاط الحزب العلني بحلول صيف 
ذلك العام. 

ومع ذلك لم يكن الحزب هو الذي عجل بالصدام مع الحكومة ومن ثم الحرب 
الأهليةء وإنما البارزاني وبعض أتباعه العشائريين» فالبارزاني» شأنه شأن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني في بغدادء قد أصبح غير مقتنع بالافتقار إلى التقدم في تلبية 
الطلبات الكردية. وفي تشرين أول ٠115١م؛‏ سافر إلى موسكوء ظاهريا لحضور 
الاحتفال بثورة أكتوبرء ولكن فعليا للشكوى لدى الزعماء السوفيت من معاملة قاسم 


.٠۹٤-۱۹۱‌ص فيما يتعلق بتأسيس الحزب الكردستانيء انظر كيجيراء الحركة الكردية»‎ )١( 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار 


للأكراد ولطلب تسليط ضغط سوفيتي على قاسم لتلبية الطلبات الكردية» ولم بحالفه 
النجاح في مسعاه» فالسوفيت ما زالوا يدعمون قاسم» وفي غيابه بدأ قاسم» الذي يرتساب 
بأهداف البارزاني وزيارته إلى الاتحاد السوفيتي» بالمناورة ضده فقد استرجع منزل 
البارزاني» وسيارته» وأوقف الإعانة الماديةء وبدأ علاوة على ذلك بتشجيع خصوم 
البارزاني العشائريين» الزيباريين» للتحرك ضده. ولم يتطلب الأمر سوى القليل من 
التشجيع» فأثناء غياب البارزاني في الاتحاد السوفيتيء قاموا بالهجوم» وعندعودة البارزاني 
من رحلته في شباط 11١‏ ١م,‏ انتقل من بغداد إلى بارزان حيث كان بإمكانه قيادة قواته 
ضد الزيباريين. وخرج البارزاني منتصرا من هذه المناوشات القبلية» وفي نهاية آب» وهو 
أكثر قوة» أرسل إنذارا نهائيا إلى قاسم» يطالبه بإنهاء الحكم الاستبدادي» والاعتراف بالحكم 
الذاتي الكردي» وإعادة الحريات الديمقراطية. 

وحتى هذا الوقت كان التمرد عشائريا صرفاء وكان البارزاني يأمل في 
احتوائه من غير توريط نفسه في حرب ضروس مع الحكومة» بيد أن النجاح لم 
يحالفه في ذلك. وجاء رد قاسم على طلباته في الأسبوع الأول من أيلول ١55١م‏ 
حين بدأ الجيش هجومه الشامل الأول بما بدا أنه حرب طويلة الأمد. بعدهاء قام قاسم 
بقصف قرية البارزانيء الأمر الذي حمل البارزاني على القيام بتمرد شامل. ومضت 
الأحداث بسرعةء وفي الثالث والعشرين من أيلولء تم حظر الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في بغدادء وفي الخامس والعشرين من أيلول انضم الحزب إلى البارزاني 
في الشمال. فالحزب لم يحصل على الدعم من المقاتلين العشائريين» المستعدين دوما 
للقتال فحسبء وإنما من المثقفين الحضريين أيضا. 

وحين بدأ القتال على نحو جديء تلقت قوات البارزاني العشائرية دعما 
بانضمام ضباط الجيش الأكراد الذين تركوا الجيش النظامي والتحقوا بالبارزاني. 
ار الى دغه المتتودينووفن: أيضا أملخة مظارجة كثبرا.وشي: الوفتت فة 
أضعف انضمامهم إلى القوات الكردية الجيش النظامي. وبحلول ۳٦۱۹م»‏ انضم 


اا ا 
العديد من العشائر الكردية إلى المتمردين» ويُقدر بنهاية ذلك العام أنه مقابل كل ثلاثة 
أكراد يقاتلون إلى جانب الحكومةء هناك أربعة يقاتلون إلى جانب البارزاني. تبنسى 
المتمردون أساليب العصابات» فقاموا بتحصين مواقعهم في الجبال ووضعوا كمائن 
لحاميات الجيش في المدن» وقطعوا خطوط تموينها. ولم يحاولوا قط السيطرة على 
المدن الكبيرة (حيث كانوا يذهبون إليها في الغالب لشراء الحبوب)ء ولكن شيئا فشيئا 
أصبحت المدن معزولة ومُحاصرة؛ في حين كانت المخافر الحدودية معرضة 
للخطر . وفي هذه المواجهات برز الأكراد وتنامت قوتهم المعنوية والتسليحية. 

اتبع قاسم اوها دفاعيا في صراعه. فلم يحاول التقدم وتدمير قوات 
البارزانيء وإنما حاول بدلا من ذلك الحفاظ على الوضع القائم» لاعتقاده أن القوات 
الكردية ستعاني من الاستنزاف جراء صعوبة الحصول على الإمدادات. .ومع أن 
قوات البارزاني تكبدت خسائر جسيمة (زعموا أن 4 مر كلها افو ف اا 
و60 ألف شخصا أصبحوا بلا مأوى في السنة الأولى للحرب): إلا أن هذه الأساليب 
فشلت(». وبحلول ربيع 577١م‏ كلفت الحرب قاسم مبالغ طائلة فضلاً عمًا كلفقه 
من الناحية الاعتبارية. وفي صيف ذلك العام» كان على مقر الفرقة الأولىء التي 
ترابط عادة في الديوانية» الانتقال إلى الموصل. وكانت معنويات الجيش النظامي» 
الذي أصبيخ دورة اساسا بقاء :قاسم :فى الننلطةمكدثية جدا نفيجة فد فذوقة على 
الحاق: الوديسة تمو عة ضفرو :تفن المقاظوق: الأكر دغر النطامووة 20 . 
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)١(‏ شميدت» الرحلة» ص۸۲. هذه أرقام قدمها الأكراد وقد تكون مرتفعة. 

)١(‏ فيما يتعلق بالجانب الكردي لهذه القصة انظر عصمت شريف فائلي» كردستان العراق 
(بودري- نوتيل» سويسرا: إصدارات باکونیر › ۷۰م(« ص ۱۷۷-۸۱ ؛ فيما يتعلق بجانب 
الحكومة المركزية انظر محمود الدرة القضية الكردية و دار الطليعة»› 27( 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار 


إخفاقات السياسة الخارجية 


العكنيكة .عزلةقاميد الداكلية انها واضها على الكتؤون الخار تة فة 
اتخذت كل من تركيا وإيران» العضوين السابقين في حلف بغدادء موقفا معاديا جراء 
نقض قاسم لسياسته تجاههماء وتدهورت العلاقات مع إيران» على وجه الخصوص»› 
تدهورا سريعاء ومع أن الظروف لم تسبب اندلاع حربء فإنها أنذرت بالصراع الذي 
اندلع في ١٠58١م.‏ فسقوط الملكية في العراق» والتحول صوب اليسار لحكومة قاسم 
والنفوذ السوفيتي المتزايد في العراق أقلقت الشاه. وساءت الأحداث مع عودة 
البارزاني وإعادة نشاط الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. فانسحاب العراق 
من خف بعد اهي تقزيباً الارن :بين هذه القرى ,على الجبهة الكردية) ومع مط 
الوقت» بدأ الأكراد الإيرانيون والعراقيون بالتعاون على امتداد الحدود. 
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شط العرب 


گان يدان الخلات الأول حول شط العرب. ففي تشرين الثاني 165 ١مء‏ 
شككت إيران بشرعية اتفاقية ۱۹۳۷م» التي رسمت الحدود عند خط أدنى درجات 
الجزر في الجانب الإيراني وأعطت العراق السيطرة على قناة الملاحة. وقد منحست 
الاتفاقية امتيازين لإيران -إقرار خط الشالوك (الخط الوسطي للقناة) لثمانية 
كيلومترات حول ميناء عبادان والسماح للمراكب الحربية لأية دولة بالدخول إلى 
الموانئ الإيرانية عبر النهر. وفي كانون الأول 9555 ١مء‏ رد قاسم على إعادة إيران 
لفتح الخلاف بإلغاء الاتفاقية وادعاء السيادة على منطقة المرسى حول عبادان. 


وردت إيران عندئذ بزعم مضاد حول حد في مركز القناة عبر شط العرب. وأدت 
الحوادث الحدودية إلى إيقاف الملاحة في شط العرب في أوائل ١195١م:‏ ولكن 
بحلول نيسان من ذلك العام اتفقت القوتان على تسوية خلافاتهما بالتفاوض”7١‏ 
تفاقمت مشكلة شط العرب جراء تأكيد قاسم على المصالح العربية في 
الخليج» وحدث تحول آخر عن سياسة النظام القديم. وبدأ بالادعاء بعراقية عربستان 
(الاسم العربي لإقليم خوزستان في إيران)» الذي يمتد من ديزفول والأحواز إلى 
الخليج ويضم أغلبية إيرانية من ذوي أصول عربية. وفي الوقت نفسه» تم تشجيع 
المزيد من طلبة الخليج على الالتحاق بالجامعات العراقية» وتحول اهتمام الإعلام 
العراقي إلى قضايا الخليج وكذا اهتمام عدد من الباحثين والمؤلفين العراقيين. وفي 
١‏ م» صدر قرار عن مجلس الوزراء العراقي بتسمية الخليج رسميا بالخليج 
العربي» في سابقة للعراق كأول دولة عربية تقوم بذلك. وقد أغضبت هذه 
"لأف ندضينا لدو لتقي نوات كديرا 
وفي غضون ذلك كان حلفاء قاسم الطبيعيون: المصريون والسوريون» في 
حالة عداء كامل معه جراء سياسته تجاه القوميين العرب العراقيين في الداخل. ورغم 
ن السوفيت قدموا بعض الدعمء فإن الغرب كان قد اتخد موقفا ا لقاسم - 
الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ميوله اليساريةء والبريطانيين بسبب سياس ته 
النفطية. وفي ١47١م,‏ اتخذ قاسم خطوة نهائية في الشؤون الخارجية تسببت بعزلته 
عزلة تامة. وهذه الخطوة هي قضية الكويت الشهيرة. 
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.م١515 من نيسان‎ ١5 "العراق: العلاقات مع إيران"؛ ملف العالم العربي»‎ )١( 
سي‎ ٠. لؤي بحري»› "العراق والخليج" (بحث مقدم إلى مؤتمر معهد الشرق الأوسط» واشنطن دي.‎ )۲( 
. أيلول ۰ م)» ص۲‎ 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار 


قضية الكويت 

بدأت الأحداث في حزيران ١95١م,‏ ففي تبادل للرسائلء اتفقت بريطانيا 
والكويت على إنهاء اتفاقية ۸۹۹م التي جعلت من الكويت محمية بريطاني2(7). 
وأصبحت الكويت الآن دولة مستقلة وحين سارعت الدول الأخرى إلى إرسال 
برقيات تهنئة» أرسل قاسم إلى حاكم الكويت رسالة غامضة ترحب بإلغاء الاتفاقية. 
بيد أنها لم تتطرق إلى الاستقلال. 

ولتشككه في الأمرء تشاور الحاكم مع السفير البريطاني حول الحصول على 
مساعدة بريطانية إذا اقتضى الأمر. وفي بيان إذاعي بعد خمسة أيام» في الخامس 
والعشرين من تموز 55١‏ ام اذاعي: قاسم :أن الكويك كوه ل يتحز أ من الى 
ذاکرا أن ارت كانت :يوم منطفة خان لر ية اة الخاضعة للحكم العثماني. 
وعلاوة على ذلكء أعلن قاسم تعيين حاكم الكويت قائمقاما لهاء خاضعا لسلطة 
مض ف النضدرة. | 

ويعود الخلاف إلى نهاية القرن التاسع عشر. حين كانت الكويت جرا مسن 
الامبراطورية العثمانية. ولمواجهة النفوذ الألماني المتنامي في الشرق الأوسط وقع 
البريطانيون ا وا الكويت: و عند معرفتهم بالاتفاقيةء E‏ الأتراك باعلان 
الكويت جز ءا من ولاية البصرة وتسمية شيخ الكويت قائمقاما لها. ويقوم قاسم الآن 
بإثارة هذا الادعاء. ورغم أنه ذكر عدم نيته استخدام القوة» فإن قاسم لم يستبعد هذا 
الاحتمال. وكانت ثمة شائعات حول تحركات للقوات على الحدود الكويتية. ومهما 
يكن من أمر فقد جرى إرسال القوات فعليا إلى المنطقة المتنازع عليها. وفي الواقع, 
تم استبعاد الحل العسكري لأن السواد الأعظم من الجيش العراقي كان يقاتل في 
الشمال. ويكاد لا يوجد في الجنوب سوى لواء واحد. 


.17-١75ص القصة التالية مستمدة إلى حد كبير من خدوريء العراق الجمهوري.‎ )١( 


اا ر تاريخ العراق المعاصر | 


كانت المضاعفات فوريةء فقد طلب الكويتيون الحماية البريطانية» وفي الأول 
من تموز دخلت القوات البريطانية الكويت. لقد زاد استفزاز قاسم ودخول القوات 
البريطانية بسببه من العداء العربي إزاء العراق» وقررت الجامعة العربية تجميع قوة 
عربية تحل محل البريطانيين. وصلت الفرقة الأولى إلى الكويت في أيلول 97١‏ ١م؛‏ 
وعدا المصريين» بقيت القوات العربية حتى 577١م؛‏ حين بدا أن الخطر قد تلاشى. 

تحولت الأحداث عندئذ إلى الجبهة الدبلوماسية. تقدمت الكويت بطلب إلى 
الجامعة العربية لقبولها عضواء وفي العشرين من تموز تم قبول طلبها. لذا أوقف/ 
العراق كل أوجه التعاون مع الجامعة العربية» ولم يكتف بهذا الأمر» ففي السادس 
والعشرين من كانون الأول ١95١م,‏ أعلن هاشم جوادء وزير خارجية قاسم» أن 
العراق سيعيد النظر بعلاقاته الدبلوماسية مع أي بلد يعترف بالكويت» ونتيجة لتزايد 
الاعتراف بدولة الكويت» بدأ العراق باستدعاء السفير تلو السفيرء مع أن الكادر 
الدبلوماسي المتبقي بقى في الدول المعنيةء وخلال 9577١م»‏ ضمت القائمة الطويلةء 
من بين آخرين: الأردن» وتونس» ولبنان» والولايات المتحدة. | 

لقد عزلت قضية الكويت قاسم عن كل جيرانه العرب» ولم يكسب شيئا منها. 
ولم يحل المشكلات الداخلية. وبحلول نهاية 157١م,‏ لم يكن لقاسم أصدقاء في داخل 
العراق سوى حزب شيوعي ضعيف وتلة من ضباط الجيشء ولم يكن له أصدقاء في 
الخارج سوى الاتحاد السوفيتي» الذي كان بدوره مستاءً على نحو متزايد من الحرب 
الكردية وها ر ك رمن هكد ا روو وا أن الخد ج وو 
اجتماعية بدأت في ١158‏ قد تداعى. فالإصلاح الزراعي كان يواجه مشكلة عميقة؛ 
والتصنيع لم يحقق تقدما؛ وخطط التنمية لم تنفذء وعوائد النفط أخذت بالتضاؤل. وقد 
أضيع: و اج الك أن ق كيف أن يححة:.وكان الول شين سق بهذا 


التغيير؟ وفتي؟ ٠‏ 
# # # 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار 


الفصل الثاني 
القوميون العرب في السلطة 
۸۱۹1۸4-4۲ 





(تاريخ العراق المعاصر ج١)‏ 


تاريخ العراق المعاصر 


جاء الانقلاب الذي أنهى نظام قاسم من فئة القوميين؛ فلم يكن ثمة عنصر: 
آخر في الطيف السياسي مهيأ للقيام بهذه المهمة. فالشيوعيون واليسار لم ينفكوا 
ضمنيا عن تأييد قاسم» ومع ذلكء لم يحوزوا على دعم كبير من ضباط الجيش. وكان 
اركذ أنداقة:لسبعفو/القدروة لقعا الحا ريد کی مات 
بالإطاحة بقاسم بأنفسهم. ٠‏ 

ركان قر نالرت مكاي الخاضة انها ف كن ك ةو دة 
حقيقية للهدف أبعد مسن رغبتهم المشتركة بالتخلص من "الزعيم الأوحد' 
والإعاذة تفده الا القاريضسة اء فة اهن الزهمه :هيم الول 
العوفة:الأخرى: غواكا عن :الك كا مو ا تة وکن 
البعث والناصريون أهم مجموعتين فيها. 

لم يشكل الناصريون حزبا سياسياً؛ وكما يشير اسمهم كانوا تجمعا 
من الأفراد الذين تطلعوا إلى قيادة عبد الناصر ورغبوا بنوع من الوحدة مع 
مصر. وحتى بالنسبة إلى هذه الصيغة» لم يكن ثمة إجماع بينهم. وكان. 
للناصريين نقاط ضعف أيضا. فهم يفتقرون إلى برنامج واضح للشؤون 
الداخلية. وقد فضّلواء عموما النهج المسصري البراغماتي للتطور الاجتماعي 
والاقتصاديء لكنهم لم يفكروا ملياً بكيفية تطبيق هذا النهج على الوضع 
العراقي. ويعد افتقارهم إلى الزعامة بمثابة عيب آخر. وكان عبد السلام 
عارف الأقرب ليكون المتحدث باسمهم. ومع ذلك» ورغم مصاعبهم» فقد 
حظي الناصريون بتأييد ضمني من مجموعة من المدنيين والعسكريين. وقد 
اعقندوا اعفاد ك على الينكاق انر ت الا الحو ل كى الوطم سينا 
أهالي لوائي الرمادي والموصل. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار ٠‏ نا 
وغل أنه كاله فان البعثيين» وليس الناصريون هم الذين نظموا الانقلاب 
الذي أطاح بنظام قاسم» كان حزب البعث أفضل تنظيما ووضعا للقيام بانقلاب, إذ 
يمتاز بتنظيم محكم» وأنشطة سرية» وقيادة مقاتلة. 
وعقتما a EE E‏ نك جر تنه لمق قدت 
الزاكيسة مزجا من اعتقاذ رفي شرا نالو ةة العريية مع دعوة للقيام بالتحول 
الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع» لذا جمع البعث اتجاهي الفكر الذي كان قد قسم 
الطبقة المثقفة في العراق منذ التلاثينيات. 
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حزب البعث في العراق 1971م 


مع أن طلبة بعثيين سوريين يدرسون في العراق أدخلوا مبادئ الحزب لأول 
مرة عام ٤٩‏ ۱۹ىم» إلا أنه لم يكتسب موطئ قدم في العراق إلا في مطلع الخمسينيات 
بزعامة فؤاد الركابي» ففي 40١‏ ١م:‏ ضم الحزب زهاء خمسين عضواء وبحلول 
۲ تضاعفت عضويته» وفي العام نفسه أصبح الحزب العراقي فرعا قطريا 
للحزب الأم في سوریا"» وبين 157١م‏ و9548١م‏ قام الحزب بحملات في المدارس 
والكليات» اجتذب بوساطتها العديد من قيادته ودعمه. وبعد ثورة ۸٥۹٠ء‏ تزايدت 


)١(‏ فيما يتعلق بموجز برنامج البعث في هذه الفترة» انظر ترجمة دستور الحزب لسليفيا 
خا القزمية العربية قات رة بر كي اة جافعة كافور تة ©۹ 
EE‏ 

(۲) حنا بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق (برينستون أن. جي: 
مطبعة جامعة برينستون» ۱۹۷۸م)» ص 45-141 7. 


تاريخ العراق المعاصر 
هذه المكاسب» وجرت اتصالات جديدة بضباط الجيش» ومع ذلك» ورغم التأييد 
المتزايد في الجيش» فقد ظلت قيادة الحزب بأيد مدنية. 

وبعد المحاولة الفاشلة لاغتيال قاسم في 48 ام وفرار الركابي إلى سوريا 
ومصرء مر الحزب بفترة عصيبةء فالعديد من أعضائه كانوا إما في السجن أو 
المنقى: فا جن وجود انشام خاد في الحزت: ٠‏ 

كان إعلان قيام العربية المتحدة عام ۸٥۱۹م‏ قد أدت عام ۹٥۹٠م‏ إلى 
اصطدام البعث بعبد الناصر وحدوث صراع قوة بينهماء وكانت النتيجة انتصارا لعبد 
الناصر وخسوفا مؤقتا لمصير الحزب في سوريا' '» وفي هذا الصراع» فإن بعسض 
أعضاء البعث» ومنهم الركابيء اتخذوا موقفأ مؤيدأ لعبد الناصرء الأمر الذي أضعف 
ا ی کر 

زق أيه حالم كاك الحؤي ا رل 0 هة رطضيف اسايق 
وللمرة الأولى ولكنها ليست الأخيرة» وبرزت مجموعة جديدة من القادة السريين إلى 
السطح لتولي زعامة الحزب في العراق» وتضم المجموعة حازم جوادء الشيعي ذا 
الأربعة والعشرين عاما من الناصرية» وطالب شبيب» مهندس شيعي من الرميثة»ء 
وفيصل حبيب الخيزران» نجل شيخ عشيرة سني ومالك أراضء وكان الزعيم الأهم» 
علي صالح السعدي» الذي أصبح مسؤولا عن فرع الحزب في العراق في 55٠‏ ١م:‏ 
وكان السعدي» المولود عام ا من أصل يمز ج بين العربية والكردية» قد. 
عاش مراهقة متقلبة ليشق طريقه إلى كلية التجارة عام ۲١۹٠م‏ كان عنيفاء ومقاتلاء 
بل وقاسيا لا يرحم» إلا أنه منظم جيد وسرعان ما أمسك بقيادة الحزب» وتم تأليف 


)١(‏ فيما يخص تاريخ خ الحزب العام في هذه الفترة انظر جون ديفلن» حزب البعث: من تاس ال 
ام (ستانفوردء كاليف: مطبعة معهد هوفر» ١۱۹۷ءم)»‏ ومنيف الرزازء التجربة المرة 
(بيروت: دار الغندور› ۷ ام). 


العقجد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار ` E‏ 
قيادة بغدادية للحزب» وتنظيم جبهة وطنية مع عناصر قومية أخرى'» ومع أنه لم 
يكن بعتياء فقد جرى ربط عبد السلام عارف بمجموعة السعدي» ومهما يكن من 
امو لم يكن بوسح عازف أن بكرن مز ققد وص تخت ر فة رة 
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خلال 157١م‏ تم وضع خطط للقيام لاشلا ا سنن لمان كين ا 
متقاعدين ممن حافظوا على الاتصال مع زملائهم في الجيشء. وكان الآخرون 
ضباطا ناشطين في مواقع مهمة» وفي أثناء ذلك» جرى تنظيم ميليشيا مدنية بعثية 
وتدريبها وتسليحها تضم عدة آلاف يي نغدادء وتأجل عدد من محساو لات الانقلاب 
التخطظ لها حال ١۹١١‏ ية اكتشافها من جهات الأمن الفايعي: و احيرا تة 
تحديد الثامن عشر من كانون الثاني ١371‏ موعدا للقيام بالانقلاب. 

سبق الانقلاب نفسه إضراب طلابي كبير في نهاية 5177١م,‏ تفجر خلال 
حادث قام البعث بتنظيمه في إحدى المدارس» وعلى أية حالء اكتشف قاسم المؤامرة 
في كانون الأول وتم تأجيل الانقلاب إلى الخامس والعشرين من شباط. وعندما 
اعتفل قفانم عددا من المشاركين: ميم التعدى وغحاش» قرر المتامروين ايراع 
بموعد الانقلاب إلى الثامن من شباط - الرابع عشر من رمضان". 


)١(‏ بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة» ص370-577. تم أيضا تأسيس المكتب العسكري 
للحزب» ويضم السعديء وجواد» وشبيب» وثلاثة عسكريين -أحمد حسن البكر» وصالح مهدي' 
عماش» وعبد الستار عبد اللطيف. كان العضوان الأخيران أعضاءً عتيدين في الحزبء إلا أن 
لكر رعا لضم إلى الخزب بعد ورغ 164 اوقد حكن ضباط يعتيون. اخرون يعض هذه 
الاجتماعات» ومنهم حردان التكريتي» ومنذر الونداوي. 

؛١90-١/88ص‎ ؛)م١555 مجيد خدوريء العراق الجمهوري (لندن» مطبعة جامعة أكسفورد.‎ )١( 
۷2 علاطو + الات الاخ اع القنينة كر‎ 


حر تاريخ العراق المعاصر 

لم يكن انقلاب الرابع عشر من رمضان انقلاب قصرء فلم يينجح البعثيون 
وحلفاؤهم القوميون من السيطرة على الحكم إلا بعد قتال ضار استمر ليومين مع 
قوات قاسم» أودى بحياة مئات الأشخاص. بدأ الانقلاب صبيحة الثامن من شباط 
باغتيال قائد القوه الجوية الشيوعي جلال الأوقاتي» وقيام وحدات دبابات باحتلال 
محطة الإذاعة في أبي غريب. 

انتقل الآخرون صوب معسكر الرشيد ووزارة الدفاع. ومرة أخرى» جرى 
الإعلان عن قيام ثوره جديدة عبر المذياع» في حين قام مؤيدو الانقلاب في القوة 
الجوية بقصف وزارة الدفاع وعدد من الطائرات والمدرج في معسكر الرشيد. 
وجرى تعبئة الحرس القومي لمحاصرة معسكر الرشيد ووزارة الدفاع. 

وفي الوزارة على وجه الخصوص جرى القتال الأعنف. اختبأ قاسم في بناية 
محصنة مع عدد من أتباعه الموالين» وأدار الموقف من هناكء وقد شعر العديد فيما 
بعد أنه لو مضى في الهجوم مع قواته» لربح المعركةء كانت المعركة عنيفة في 
الوزارة طوال النهار» وبحلول المساء لم تكن القوات المهاجمة قد أكملت توغلها في 
خائ الذاكلية للبناية, ظل محلم الجن خازج العاضمة محارد[ نتن التتيجححة: 
وفي أثناء ذلك خرج الشيوعيون إلى الشوارع للمقاومة لأعنف يومين من القتال؛ 
وعند مواجهتهم مع الجيش. كان المتظاهرون الشيوعيون يلقون مصارعهم 
بالدبابات» ولكن ليس قبل أن يقتلوا عدأ من الجنودء وأخيرا في التاسع من شباط 
ظللاب: قا ما ار ج ا نظي اة ورن له نز في ولاك کن من 
عصر التاسع من شباطء تم تنفيذ حكم الإعدام بقاسم مع ثلاثة من رفاقه بناء على 
أوامر مجلس وطني مشكل حديثا للقيادة الثورية» وهكذا انتهى عهد قاسم. 
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الب الكينهورن الأول اة فی از ندل 
الحكومة البعثية 


جرى الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة عقب الإعلان الأولي عن 
فيام الانقلاب» فقد ر غب أعضباء البعث. الشباب وغير المعروفين» بوضع شخصية 
معروفة رئيساء يفضل أن يكون شخصا يحوز رضا عبد الناصرء وتم اختيار عبد 
السلام عارف رئيسا ورقي إلى رتبة مهيب» مع أنه لم يكن في أذهان البعثيين أكثر 
من شخصية صورية. ونيطت وظائف عسكريه بالمشاركين في الانقلاب من بعثيين 
وغير ذلك» وعين طاهر يحيى رئيسا لأركان الجيش» ومع أن أحمد حسن البكر قد 
عين رئيسا للوزراءء غير أن علي صالح السعدي - زعيم الحزب» ونائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية- كان هو القوة الحقيقية في الحكومةء وكان مجلس الوزراء 
مجرد واجهة فالسلطة الحقيقية تكمن في مجلس قيادة الثورة الذي تشكل في الثامن 
من شباط. اضطلع مجلس قيادة الثورة بسلطة تعيين مجلس الوزراء وحله 
والاضطلاع بسلطات القائد العام للقوات المسلحة. وفي بادئ الأمر ظلت عضوية 
مجلس قيادة الثورة سريةء بيد أن البعثيين يهيمنون عليه بوضوح. ويتولون الآن كل 
المواقع القيادية'. 
وسرعان ما أظهر البعثيون تهورا في اجتثاث أنصار قاسم وقمع الشيوعيين. 
فقد تم تجميد ملكية ما يقارب من مائة من أتباع قاسم وتم أيضا اعتقال العديد من 
)١(‏ الأعضاء الثمانية عشر في القيادة اشتملوا على ستة عشر بعثياًء كان عشرة منهم من 
العسكريين وهم علي صالح السعدي. وحازم جواد» وطالب شبيب» وحمدي عبد المجيدء وكريم 
شنتاف» ومحسن الشيخ راضي» وحميد خلخالء» وهاني الفكيكي» و عبد السلام عارف» وأحمد' 
حسن البكرء وصالح مهدي عماش»› وعبد الستار عبد اللطيف» وطاهر يحيى» وعبد الكريم 


نصرت»› و عبد الغني الراوي» وخالد مكي الهاشمي» وحردان التكريتي» و عبد القادر الحديثي. 
بطاطو › الطبقات الاجتماعية القديمة, ص٤ EDS‏ 


تاريخ العراق المعاصر 
الوزراءء وبدأت بعدئذ إعدامات الشيوعيين» واستمرت هذه الإعدامات لمعنظم مدة 
وجود النظام. ولجأ الشيوعيون بصورة غير رسميه إلى الدول المجاورة؛ واعتقلوا 
وأحيانا تم اغتيالهم» إن هذه الأعمال؛ التي جاءت ثأرا لأعمال كان الشيوعيون قد 
قاموا بهاء كانت نذير شؤم على مجرى السياسة في المستقبل'» فقد تسبب قمع 
الشيوعيين في تدهور العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. 
(بموجة رعب)2"7» وبدأ الطلبة العراقيون يغادرون موسكوء وجرى تقليل المعونة. 
العسكرية السوفيتية إلى مستوى هزيل» وأخيرا توقفت إمدادات السلاح» الأمر الذي 
أضر بالبعث في حربه اللاحقة مع الأكراد وساعد على إضعاف النظام. < 
ومما يبعث على السخرية» ورغم أن الاشتراكية هي أحدى مبادئ دستور 
التسغ» ا أو ل اهو ا اة بدت حافظة سني فف كانت ول خطرات التظجاء 
تعديل قانون الأحوال الشخصية» وذلك بتبديل الفقرة التي تنص على المساواة في 
الإرث بين الرجال 0 ولم يتم إقرار إجراءات اڈ شتراكية وعلى 0 أكد 
الحكومة لا تنوي تأميم أية صناعات وكانت سياسة البعث معتدلة بشكل متساوء فقد 


)١(‏ فيما يتعلق بقمع البعثيين للشيوعيينء انظر بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة: 
ص ۹۹۱-۹۸۲ . وعلاوة علي القتلى في المعركةء تم سجن سبعة آلاف إلى عشرة آلاف 
شيوعياء وإعدام )٠٤۹(‏ رسميا. إن حصيلة القتلى غير الرسمية كانت أكثر من ذلك بكثير. 
ينظر المصدر السابق. 

(۲) جورج لينزاوسكي» التقدم السوفيتي في الشرق الوسط (واشنطن دي. سي: معهد المؤسسة 
المريكية» ۱۹۷۲م)» ص77١.‏ 

(7) رى هدا ار :بلا شك إلى عبت في قرفي و الخاجة إلى الول عاي دعم ن طف 
واسع من الشعب. فضلاً عن حقيقة أن "اشتراكيتهم' لم ڌ تترجم بعد إلى برنامج عملي . 

يخص العراق. 


, ا | أ 
العقد الجمهورى الأول -- الدكتورة فيبي مار . لكل 


جرى تعزيز العلاقات مع الغرب سيما الولايات المتحدة» وتم انتهاج سياسة مغايرة 
لسياسة قاسم تجاه الجمهورية العربية المتحدة (التي لم تعد تشمل سوريا) والكويت› 
وقد راودت الشكوك الكثير من أن الولايات المتحدة والكويت شجعتا على الانقلاب - 
الأولى بسبب الميول اليسارية لقاسم» والثانية بسبب موقف قاسم من الكويت') 
وعلى أية حال» وصف البعث موقف قاسم من الكويت بالخاطئ» وفي تشرين أول» 
اعترف العراق باستقلال الكويت» وبعد أيام قلائل من الثورة» غادر طالب شبيب 
وزير الخارجية العراقيء إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسصريين والسوريين 
بشأن الاتحاد. 
# 8# 8 
الإخفاقات البعثية 


رغم هذه البدايات المعتدلة» لم يُكمل نظام البعث السنة» فمشكلات زعمائه. 
التي كانت من صنع أيديهم بدأت مباشرة بعد الانقلاب. وتتمثل احدى هذه المشكلات 
في الحرب الكردية المستمرة» التي تسبب البعث في تفاقمها جراء سياسته القومية: 
ففي البدءء كان الحزب الديمقراطي الكردستاني على اتصال مع البعث ووافق على 
دعم الانقلاب. وجرى الاتصال بين الأكراد والحكومةء ومنذ البدء» تمحورت المسألة 
قيد التفاوض حول مقدار الحكم الذي تنوي الحكومة الجديدة منحه إلى الأكراد لتحقيق 
السلام في الشمال» سيما وأن البعث على النقيض مع أسلافه» كان تواقاً لتحقيق نوعاً 
ما من الوحدة العربية. ففي أذارء طالب البارزانيء من بين جملة من الأمور 
الأخرىء بتأكيد الحق الكردي في الحكم الذاتي» وتشكيل سلطات تشريعية وتنفيذنية 
كردية في الشمالء وتعيين نائب رئيس كردي في بغدادء وتشكيل جيش كردي فيا 


.م١‎ 4757 الأهرام (القاهرة)» ۲۷ من أيلول‎ )١( 


الشمال» وبإشغال الأكراد لكل المناصب في كردستان. وستشمل المنطقة الكردية 
ألوية السليمانية وكركوك» وأربيل» ونواحي من الموصل وديالى يعد الأكراد فيها 
غ كت :هذه الأموق أبعة بين السازياث الى كان انت مهيبا ايا 
وأصبحت معارضتهم واضحة:» بالرغم من استمرار المفاوضات'. 

ويكمن الاهتمام الحقيقي للبعث في مفاوضاتهم مع عبد الناصر لتحقيق نوعا 
ما من الوحدة مستقبلا. ففي ١‏ من نيسان» عقدت اتفاقية مع عبد الناصر للقيام 
باتحاد مستقبلي. وكان الأكراد قد أوضحوا تلقائيا أنه في حالة انضمام العراق إلى 
اتحاد عربيء فإنهم سوف يطالبون بحكم ذاتي أوسع". وبعد الاتفاق نشر الأكراد 
مذكرة تطالب بدولة ثنائية القومية. ومنذ ذلك الحين» تدهورت العلاقات مع الأكراد 
على نحو سريع. وبنهاية نيسان» تم نشر طائرات وقوات باتجاه الشمال. وفي مطلع 
خزيواق ته اصقان ال كردي راأستز قت التخرب م وكات الوضيم في المشمال 
خطيرا. وقد فرض الأكراد سيطرتهم على كامل المنطقة الشمالية المحاذية لإيران» 
وكان البارزاني يتلقى معونة كبيرة من الأكراد الإيرانيين مما مكن قواته من كسر 
الحصار التي فرضته الحكومة العراقية سابقا على الأكرادء فلم يكن بوسع الإيرانيين 
ولا الجيش العراقي فرض سيطرة حدودية. وفي أثناء ذلك» تكثف التعاون بين 
الإيرانيين والأكراد العراقيين. 

وتخلياً عن السياسة الدفاعية التي اتبعها قاسم» قررت الحكومة إعادة السيطرة 
على الإقليم الكردي وسحق الحركة الكردية إن أمكن. وقصفت القوات العراقية 
القرى بالدبابات» والمدفعية التقيلة» ومن الجو؛ وأزالت القرى الكردية التي تخضع 


.٠٠۹-۳۰۸ محمود الدرة» المسألة الكردية,‎ )١( 

(۲) ينظر المصدر السابق» ص5١17-7١7.‏ جرى جر عبد الناصر إلى مناقشات مع الأكراد 
اعترافا بأهميتهم عند قيام وحدة. فيما يتعلق بهذه المناقشات انظر دانا آدمز شميدت» رحلة بين 
رجال شجعان (بوسطن: ليتل» براون 2( ص ۲٥٣٥١-۲ ٥۴۲‏ 10-۱ . 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار لكر 
لسيطرتهاء وبدأت بتعريب المناطق الاستراتيجية ('2. وكانت حصيلة خسائر الأكراد 
أفد ح من الخسائر السابقة» غير أن سياسة البعث لم ن تكن أكثر احا من سياسة قاسم: 
وتحلول الشتاءء استعاد. الأكواة معظم مواقعهم, ودا المعتدلون في الجيش بالاسنياء 
من سياسة الحكومة. وكذا عدد من الوزراء. لقد عجلت عدم قدرة البعث على إيجاد 
حل للمشكلة الكردية أو تحقيق نصر عسكري من سقوطه. 

نجمت المشكلة الأخرى عن تورط نظام البعث في الشؤون العربية. فمواصلة 
محاولة الاتحاد مع عبد الناصر صرفت القيادة عن الشؤون الداخلية. وكان انقلاب 
البعث في العراق قد تلاه حدث مشابه في الجارة سوريا ؛ في الثامن من آذارء فقد 
تسلم البعث السلطة في دمشق ولأسباب داخليةء اهتم البعثيون السوريون بإقامة اتحاد 
جديد مع عبد الناصرء رغم أنه سرعان ما أصبح واضحا أن هذا الشعور لم يلق ردا 
معافات و هذا ا ا :إلى !مهد ا الج فين روفي الا ر ت 
آذار» توجه علي صالح السعدي مع وفد عراقي إلى سورياء وفي السادس من نيسان» 
التقى الوفد العراقي والسوريون مع عبد الناصر في مصر لإجراء مباحثات بشأن 
الوحدة. وسرعان ما انهارت هذه المباحثات نتيجة العداء المتبادل بين عبد الناصر 
والبعث. وعلى الرغم من ذلك» تمخضت خلافاتهم عن اتفاق ينص على اتحاد 
سحلي بين الع اف واسور ها مكدر زيجردى تونيع الانعاو فى البباحع مشر يبن 
اال أن كنيو الل الم سر واتار ركن راغ اة ب 
البعثيين في سوريا والعراق لجملة من الأسباب: فهو يمقت فكرة اقتسام القيادة في 
العالم العربي معهمء ولا يثق بقيادتهم فضلا عن كونه غير راغب بالانغماس في 
مشكلات العراق المتعددة. وبحلول تموزء تدهورت العلاقات بين عبد الناصر 
والبعث إلى حد هاجم فيه الزعيم المصري البعث علانية» وتبخرت إمكانية الاتحادء 


)۱( جيرس كيجراء الحركة القومية الكردية (باريس: فلاماريون› 89 ام)ء ص۲۲۷ . 


ا تاريخ العراق المعاصر 
وكذا المزيد من تأييد البعث داخل العراق. وقد شجع عبد الناصر معارضي البعسث 
للقيام بتغيير حكومي '. 

وفي النهاية فإن العوامل الحادة التي أطاحت بالبعث كانت انقساما عميقا في 
زعامة الحزب -سيما حول قضايا تخص السياسة والتكتيك والمعالجة غير الصحيحة 
للمشكلات الداخلية. وانقسم الحزب إلى أجنحة معتدلة ومتشددة. فالجناح المقاتل» 
الذي يقوده علي صالح السعدي» كان عقائديا حتى النخاع» مهتما بتعزيز مبادئ 
الحزب وتأكيد سيطرة الحزب على كل شيء. وكان السعدي وجناحه أكثر راديكالية 
أيضا في تفسيرهم لعقائد الحزب الاجتماعية. فقد تبنوا أفكارا ماركسية على شاكلة 
التخطيطء والمزارع التعاونية» وسيطرة العمال على وسائل الإنتاج2'7. وفيما يتعلق 
بالتكتيك فقد اتخذوا خطا متشددا رافضا للتسوية مع الفكر التدريجي. كان السعدي 
أكثر كنا من ا وقد ضمت مجموعته عددا من المدنيين» ممن ناط بهم 
السعدي مواقع عليا في الحزب خلال زعامته: هاني الفكيكي» ومحسن الشيخ راضي 
وحمدي عبد المجيدء وحميد خلخال» وأبو طالب الهاشمي» ومن العسكريين» منذر 
الوندادي» قائد الحرس القومي". وكان هذا الجناح يعتمد اعتمادا متزايداً على 
الغرين اي رتت فر التي ورعن ها الست إذانة الحموين القوفي 
بالبطش» ومطاردة الشيوعيين» وأنصار قاسم» والمعادين الآخرين للنظام. وتم أيضا 


[1) فما يتعلق هة لخا من النبياننة الزنية الةااكلية: انار ماكر ن الخرت الوه 'الباودة 
الاشتراكي (سيراكوس» 5 وأي: مطبعة جامعة سير اكوس» 21( ص ٩ ٥-۷٥‏ ؛ وديفلن» 
حزب البعٹث» ص ۲۷۱-۲۳۹ . 

(۲) بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة» ص٠٠٠٠.‏ وهذا لا يعني القول أن لهذا الجناح أي برنامج بناء 
ينسجم مع احتياجات العراق. إن المنهج الماركسي يقدم شعارات أكثر مما يقدم برامج. 

(؟) ينظن المضندن: الاق ا١ ٠١‏ ` 


الغفو الجمهورن الأول تة شين عاذ 
اعتقال أبرياء لأسباب شخصية» وقام الحرس بإزعاج الناس أثناء الليل'). وطبيعي 
أن يشعر الناس بالنفور من هذه الإساءات» وكان الجيش يراقب نمو هذه الميليشيا 
المنافسة بالشاك والغير فد 

والمجموعة المعتدلة التي قادها طالب شبيب وحازم جواد» ضمت البعثيين 
العسكريين حردان التكريتي» وعبد الستار عبد الطيف» وطاهر يحيى» كانت أكثر 
براغماتيه في توجهها. ولإدراكها ضعف موقف البعثء فقد أيدوا اقتسام السلطة مع 
مؤيدين من غير البعثيين» سيما من العسكريين. وفي الواقع» لم يكن لديهم خيارء 
ومع أن هدف البعث الأساسي إقامة دولة الحزب الواحدء فإن سيطرة الحزب على 
لک و کے و کاک و و 
لأحد المصادرء فإن مجمل عضوية الحزب في العراق لم تتجاوز )٠٠٠١(‏ عضو 
في ٤٦۹م“‏ ؛ وطبقا لمصدر آخرء كان هناك زهاء )۸٠١(‏ بعثي كامل العضوية 
في شباط 977١م‏ رغم أن عدد الأعضاء المرشحين لربما بلغ )١٠٠١(‏ عضو. 
(البعثيون كاملو العضوية هم الذين يحتلون الموقع القيادي في الحزب ؛ والأعضاء 
المرشحون هم الذين يُقبلون في الحزب بصفة اختباريه للتأكد من أهليتهم ولم يتم 
منحهم العضوية الكاملة بعد) والعديد من الأعضاء المرشحينء سيما من العسكريين» 
واستنادا إلى هذه الظروفء اعتقد المعتدلون أن على الحزب أن لا ينغمس في إلقاء 
اللقطلب: القن تفر «العنااضير الميحافكلة نحت تعزن طرفل المعشذلون ضا 


.1٤-۳۳ :)م١355(‎ ۲۰ أيرنست بينروزء "مقال حول العراق"» أورينت‎ )١( 
.١5 أبو جابر» حزب البعث العربي» ص54‎ )١( 
.٠١٠١ص (؟) بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة»‎ 


أ 1 تاريخ العراق المعااهر 


اتباع نهج أقل بطئاً للتغير لتهيئة المناخ للاشتراكية أولاً قبل اتخاذ إجراءات 
راديكالية. وعلاوة على هذين الجناحين. كان ثمة جناح أصغر يقوده الضابطان احمد 
حسن البكرء وصالح مهدي عماش. تم تصنيفهم (كيمينيين)» أو ممثلين للجناح الوسط 
في الحزب» وكان أعضاء هذا الجناح تواقين للتوسط بين الجناحين الآخرين لصالح 
وحدة الحزب. 

وفي تشرين أول 577١مء‏ بلغت الأمور ذروتها في مؤتمر الحزب السادس» 
المنعقد في دمشق'“. ففي انتخابات القيادة القومية» نجح السعدي وجناحه في كسب 
معظم المقاعد المخصصة للعراق. ونجح أيضا في الحصول على الدعم لأفكاره 
الاشتراكية الراديكالية» وبذلك عزل ميشيل عفلق» مؤسس الحزب. والمعتدلون 
الأخرون فى الحزنية» و كن الاتتسان: في دمقق ل كن يعني التضار ١‏ في فدات فقد: 
كان مناوئو السعدي يستعدون لإسقاطه. وفي اجتماع تشرين الثاني في بغدادء الذي 
دعا المعتدلون لعقده لانتخاب ثمانية أعضاء جدد في القيادة القطرية العراقية للحزب› 
قاطع عدد من البعثيين العسكريين المسلحين الاجتماع وفرضوا انتخاب قيادة معتدلة 
جديدة. وجرى اعتقال السعدي وأربعة من مساعديه ونفيهم إلى أسبانيا. 

ولم يستغرق رد الفعل طويلاء فقد خرج أنصار السعدي إلى الشوارع: 
وأمضى الحرس القومي أسبوعا كاملا من الهياج. هاجم أنصار السعدي في القوة 
الجوية القصر الجمهوري. وبدت بغداد على شفا الفوضى. وتم اس تدعاء البعثيين 
العراقيين في القيادة القومية من دمشق» وفي الثاني عشر من تشرين الثاني» وصل 


1( فيما يتعلق بهذا المؤتمر القطري انظر إيتامر رابينوفيتش» سوريا البعمث› ۹11۳م 
(نيويورك: مطبعة هالستيد. 6 ١م)ء‏ ص ١ ۰ ۸-۷٥‏ ؛ بطاطو› الطبقات الاجتماعية القديمة»› 
ص ۱۰۲۲-۱۰۲۰ . ش 


الحقه اتخمهين الارن اتو شو مار پک 
ميشيل عفلق وأمين الحافظ إلى بغداد. وقد عمقت هذه الخطوة من أزمة البعث. 
فوصول القادة السوريين للمساعدة في تقرير مسألة قيادة البلد عدها معظم العراقيين 
تدخلاً خارجيا سافراً في شؤونهم. وبعد اجتماع عُقد في الرابع عشر من تشرين 
الثاني؛ أعلن هؤلاء القادة أن انتخابات الحادي عشر من تشرين الثاني لاغية وباطلة 
وأصدروا قرارا بوجوب تنحية الجناح المعتدل لشبيب وجواد. وجرى نفيهما إلى 
لبنان. واضطلعت القيادة القومية من دمشق بمسؤولية إدارة شؤون الحزب في بغداد 
حتى يتم إجراء انتخابات جديدة» مع أن السلطة الحقيقية ظلت بيد فرع الحزب في 
بغداد. ولم يكن بالإمكان تصور أكثر الظروف تعاسة التي كان الحزب يمر بها. 
وكانت القيادة القومية قد قامت بتدخل خارجي- غير مقبول في شؤون العراق في حين 
قضت الخلافات بين الأجنحة على كامل قيادة حزب البعث التي نفذت انقلاب 
۳ م» وبذلك مهدت الطريق أمام عارف وأنصاره المعتدلين في الجيش للاستيلاء 
على السلطة. 

طوال تلك الأحداث» شعر العسكريون البعثيون بأنهم يرتبطون بروابط 
مشتركة مع زملائهم الضباط القوميين أكثر مما يرتبطون بالمدنيين البعثيين 
المتشددين. فطاهر يحيى ورشيد مصلح. اللذان انضما إلى الحزب مؤخرا وكان 
لتر امهس ادكه طا ركا الكزات ليطا مع غارف أا التق ونان 
وحردان التكريتي فلم يتركا الحزبء إلا أنهم أيدوا عارف في الصراع. وبوضوح 
وفوا أن را دوو أكين فن النظاء اللاحق: من دور هم السابق»فحرذان: التكريض: 
علق رة القصيرصن و اع 0 ا و و ميل 
الداتقامم وماق كيتنا ا ا ی عار ایر کسیر کل 
لا يصدق. فكل ما عليه وعلى أنصاره عمله هو انتظار الوقت المناسب حتى يتم 
حراج مجناقي ت مق ا ازب رها وها كان ال ري دا ف 


تاريخ العراق المعاصر 
انتحار فعلياء تدخل عارف» وفي يوم واحد قام أنصاره بعمل عسكري وجيزء دشن 
A E‏ 
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النظام العار في الأول 


كان استيلاء عارف على السلطة؛ أول انقلاب أبيض حتى الآن. 
ورغم التسهيلات التي قدمتها الحماقات البعثيةء فإن الانقلاب كان قد جرى 
US EE‏ متاق نان القاشية فكلا انك زهي اماه 
التاضعويوة:هلاوة على العقية: اتن و كانت التخصيات 'الزئيسة قى 
الانقلاب من العسكريينء يرتبط العديد منهم بروابط شخصية وسياسية مع 
ا ع د عا ا غه هر ارح الذي تب د ا 
للفوقة الذاقبية: الي و ى اا اع اف عل اله بح 
صليبي» المنحدر من الرمادي ومن نفس المجموعة العشائرية لعارف. الذي 
تولى مسؤولية الحرس الجمهوري المشكل حديثا. وكان جميع المؤيدين 
البعثيين للانقلاب أعضاء في المكتب العسكري للحزب» والأهمء كانوا 
تكارتة کا ا المتكددر لاسن کک تة لعفو و 
على دجلةء كانت قد برزت أثناء حكم البعث» وبينها تماسك ملحوظ. أما 
مجموعة الضباط الناصريين فقد تزعمهم عارف عبد الرزاقء الذي تم 
تعيينه في البدء وزيرا للزراعة وبعدئذ قائدا للقوة الجوية. 

)١(‏ بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة» ص077١١-75١٠‏ ؛ خدوريء العراق الجمهوري» 


ص ۲۱٤-۲۱۱‏ . 
)"( بطاطو› الطبقات الاجتماعبة القديمة› ص ه5١٠‏ ۹ 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار 
انعكست الخلفية العسكرية لمؤيدي الانقلاب على الحكومة الني 
شكلوها. ففي الثامن عشر من تشرين الثاني» أعلن عارف أن الجيش سيب سط 
سيطرته على البلاد» وسيتم احتجاز ميشيل عفلق وأمين الحافظ لمنع أي 
اضطراب يقوم به البعثيون» وأن حكومة جديدة ستشكل ويتولى بنفسه رئاسة 
الجمهورية فضلا عن منصب القائد العام للقوات المسلحة. وقد منح عارف 
نفسه سلطات استثنائية لمدة عام للتعامل مع الوضع الداخلي. وتجدد هذه 
السلطات عند الحاجة. وجرى حل ميليشيا حزب البعث وتشكلت وزارة 
جديدة شغل قادة الانقلاب المناصب البارزة فيها. تولى طاهر يحيى منصب 
رئيس الوزراء» وسرعان ما أصبح الرجل الثاني في النظام. أما العسكريون 
اعون الذين كانو| كديا عدوا يالاات فد کا ھا اکت 
ولم يلبث الأمر طويلا قبل أن يقرر عارف احتواءهم جميعا ففي كانون ‏ 
التاق 21514 الع ا ار ن و ن اة سسق الك ال 
وزارة الخارجية ومن ثم استقال من الحكومة. وتم إيعاد حردان التكريتي»› 
وزير الدفاع»في آذار. وبحلول ربيع م كانت الحكومة بيد قارف 
والتاصيروين. نوقة ادت هت لر ك فا انناف الي عمق 
الخكرمة انقماما ف الحزيا» أا اين ارا مغ عار ف نيما اهر حيس » 
نوه التعدو! مكيديا تم ا E‏ نون کا 
في الأحداث مرارة في نفوس القادة البعثيين» سيما البكرء الذي عقد العزم 

منذ ذلك الحين على الإطاحة بالنظام فى أقرب فرصة. 
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أا سي تاريخ العراق المعاصر 
عبد السلام عارف 


إن التنفيذ الهادئ لهذا الانقلاب والمناورة البارعة للمعارضة أظهرت أن عبد 
السلام عارف الذي برز في الأحداث المضطربة خلال السنوات الأربع المنصرمة 
يختلف إلى حد ما عن عارف الذي كان قد قاد بتهور انقلاب 14158م. فدروس 
صراعه مع قاسم» وسجنه» ومتابعته للقوى التي أطلقتها الثورة قد خففت من اندفاعه 
ومنحته حسا أكبر بالتوازن» والواقعية والنضج. ظ 

وكان لعارف ميزات عدة وشحت إدارته. فهو ابن عائلة عربية سنية فقيرة 
ومتدينة من بغداد. انتقلت عائلته خلال شبابه إلى الفرات الأوسط. حيث ترعرع مع أبناء 
عمومته. وتشرب هناك بالمشاعر القومية في وقت مبكر. وأحد أبناء عمومته»ء الشيخ 
ضاريء وكانت القوات البريطانية قد سجنته لاشتراكه في قتل الكولونيل لجمان في 
٩‏ 6٠م‏ وهو عمل يفتخر به عارف» وشأنه شأن قاسم» لم تكن له سيره دراسية متميزة: 
إلا أنه تخرج في الكلية العسكرية وكلية الأركان. وربما كان شعوره الديني الميزة الأبرز 
في شخصه. فق کان مبعلما .محافظ نمسا وسكا دت الولاء» وهي ميزات ستخفف من 
التجاوزات الثورية للسنوات القليلة الماضية'. وكما اتضح بعد وقت» فإن محافظة 
عارف وحذره الجديد كانت منسجمة إلى حد كبير مع مزاج البلد» وعلى النقيض من قاسم 
والقيادة البعثية الشابة» كان عارف متبسطا يحب الشعب. فقدرته على الحكم بطريقة أكثر 
انفتاحا والاتصال مع العامة منحته ميزة جيدة لتعزيز سلطته ومنح البلد بض الاسترخاء 
من توترات وصدامات السنوات الماضية. 
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)۱( خدوري» العراق الجمهوري» ص ٩۰-۸۸‏ ؛ عبد السلام عارف. '"مذكرات عبد السلام عارف". 
كما رويت ال علي مذير؛ روز اليوسف». ٠‏ من آیار م ص ۱۷-١ ٥‏ . 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار آل 
الاشتراكية العربية المعتدلة 


مع أن عارف مر بمراحل عدة من التطورء إلا أنه وعلى العموم كان متأثرا 
بفلسفة عبد الناصر ونهجه المتجسد بالاشتراكية العربية» اعتمد عارف» في بادئ 
الأمرء اعتمادا كبيرا على العناصر الناصرية في العراق» سيما للمساعدة في تعزيز 
موق :في الذاهك و لكب تا هة الثاسس المظلوت كرا لنظافة ور غر عتا 
هذه المجموعة على السكان العرب السنة» ومنهم بعض العناصر المحافظة التي 
كانت قد دعمت تمرد الموصل» فان نواتها المحركة بين المدنيين كانت مجموعه من 
الأساتذة الشباب والتوكنوقراط الملتزمين بالاشتراكية التزاما يفوق التزام نظرائهم 
القدماء. 

اتسم نظام عارف بكونه حقبة راحة من الموجة الثورية ومحاولة اومن 
المكاسب المتحققة حتى الآن» مع أنه ومن وقت لآخر كان التوكنوقراط الشباب 
يمارسون ضغطا للقيام بالمزيد من الإصلاح. وكان ثمة استرخاء من التوترات 
والمصادمات التي أحدثها النظامان السابقان» رغم حدوث بعض محاولات الانقلاب. 
جرى حل الحرس القومي لتجاوزاته؛ وتم تطبيع العلاقات الخارجية؛ والسماح بمقدار 
أكبر من حرية التعبير؛ وجرت محولة ناجحة ومعقولة لموازنة احتياجات العراق 
الذاخلية مغ منياسته الخارجية::وأكد النظام على الاستف نان والكفاءة بدلا من الطهارة 
العقائدية والتغيير الجذري. وإذا ما عدنا إلى الماضي» يتضح أن هذا النظام كان 
الأقرب إلى ممارسات وسياسات النظام القديم من أية حكومة أخرى منذ 55/8 ١م.‏ 

هيمن الجيش على المرحلة الأولى من نظام عارف. فقد صدر 
إعلان في الثامن عشر من تشرين الثاني يقضي بتشكيل المجلس الثوري 
الوطني» الذي رأسه عارف وضم آمري كل الوحدات العسكرية الرئيسة 


mH‏ تاريخ العراق المعاصر 
ان ر ارا اا ي ا ا ی و 
عارف» الذي رقي إلى رتبة مشيرء الدور المهيمن في الحكومة؛ رغم أنه لسم 
يكن مستبدا كقاسم. ورغم إقحام ضباط مؤثرين ومتقاعدين في العديد من 
ااه الا ا ا د ا کل قور ا 
مؤثراً على نحو متزايد. فقد صرح مجلس الوزراء الأول بأنه سيقيم اقتصادا 
و كتمع الحلا عق الكاء بو اتات ويدف ااا وراه ار اا 
ويقوم بالإصلاح الزراعي الذي كان في طور اتسينا د شيا السو نذا 
TERE‏ وهل لبد عادل. وتماشيا مع هذه البدايةء فإن العديد من 
العراقيين الذين كانوا يعيشون في الخارج عادوا إلى الوطن» وتدفق رأس 
المال إلى البلد مرة أخرى. 

وقي الشؤون الخازيجية أيضاء اتبعف حكومة عازف اة اة ف 
تحسنت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي دونما إزعاج للغرب. وتم استئناف إمدادات 
السلاح في مطلع 155١م؛‏ وقام الاتحاد السوفيتي بنصب منظومة صواريخ أرض 
جوء وتسليم ثلاثة أسراب إضافة لميغ ٠۲١‏ وتزويد العراق بأول قاذفات متوسطة من 
طراز(16- [11) 27 وأقام السوفيت أيضا مفاعلا ذرياء تم استكماله في ٤٩۹٠ء‏ 
وأداروا مشاريع أخرى قيد الإنشاء. وفيما يتعلق بالشؤون العربيةء أكد النظام أن 
العراق سيعمل على تحقيق وحدة مستقبلية مع مصر على أساس الاتفاقية الثلاثفية 
الموقعة في السابع عشر من نيسان» وهي خطوة ترتبط ارتباطا وثيقا بالدعم الداخلي 
الذي كان عارف يلقاه من الناصرين وفي كانون الثاني 5714١م؛‏ زار عارف مصر 
وتحدث على نحو موسع مع عبد الناصر. وقد وسم هذا الأمر المرحلة الثانية في 


)١ )‏ روجر باجاك» المساعدة العسكرية السوفيتية للسراق ومسوريا ' المجلة الستر اتيجية ١ ٤‏ 
(شتاء 1/5ام): 6 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار دغل 
النظام. فلا عارف ولا عبد الناصر كانا متلهفين للاندفاع بتهور نحو الوحدة» بيد أن 
الوحدة مع مصر كانت حافز الناصريين في العراق. وتحت تأثيرهم» ولم يممسض 
الأمر طويلاً قبل أن تبدأ عملية تعديل البنية الداخلية في العراق لتتلاءم مع 
الاتجاهات المصرية. ففي الثالث من أيار 31715١م»‏ جرى الإعلان عن دستور مؤقت 
جديد» على غرار الدستور المصري. ويكمن الاختلاف في أن الدستور العراقي 
أعطى تأكيدا أكبر للإسلام وأقل للاشتراكية. وفي حزيران؛ اتخذت الحكومة خطوة 
أبعد» بوضع خطط لأجراء انتخاب لاتحاد اشتراكي عربي على غرار الأنموذج 
المضيرئ: كان الاتهاد مولود! ميا فلم يكم الاح للينسار الفغلنئ بولا لين 
بالانضمام إليه. وقد طالب أنصار الحزب الوطني الديمقراطي السابق بإرساء دعائم 
ديمقراطية حقيقية ونظام متعدد الأحزاب ؛ أما المحافظون - مالكو الأراضي» 
الارن التهازودورهان الأففان ك انايو ا فى الأمدافت ار ك 
للاتحاد. ولم يدعمه سوى الاشتراكيين الناصريين من الشباب المتحمسين. واستمرواء 
وبإقدام» يدفعون الأمور صوب الوحدةء وبقيادة سياسية موحدة»ء تتألف من رئيسي 
الدولتين» ورئيسي الوزراء. والوزراء الآخرين. وفي غضون ذلك» تواصل التخطيط 
العسكري المشترك» وفي مايو 575 ١م؛‏ وقع كلا البلدين اتفاقية تنص على إقامة 
قيادة مشتركة. وبحلول أيلول» كان هناك زهاء خمسة آلاف جندي مصري على 
التراب العراقي» على افتراض إجراء مناورات مشتركةء لكن هذه القوات كانت 
معنية في الواقع بدعم النظام في أعقاب محاولة انقلاب قام بها البعثيون. 
%# 5 2 


لكر تاريخ العراق المعاصر 
قوانين التأميم 

كانت الإجراءات السياسية والعسكرية القومية قصيرة الأجل. وكاندت 
قوانين التأميم الصادرة عام 554١م‏ من بين أهم الإجراءات التي أثرت في 
التطور الداخلي في العراق. ورغم أن هذه القوانين قد صودق عليها لأسباب 
اقتصادية واجتماعيةء فإنها شكلت أيضا خطوة أولى في تنسيق اقتصادي 
البلدين. وأيا تكن الدوافع» فإنها مثلت الخطوة الأكشر جوهرية للنظام نحو 
إصلاح اشتراكي» خطوة كان لها في نهاية الأمر تأثيرات بعيدة المدى. ولم 
يكن عارف المهندس الحقيقي للتأميم» بل كان المهندس الحقيقي شاب 
مختص بعلم الاقتصاد تلقى تعليمه في جامعة كامبرج» هو خير الدين 
. حسيب» محافظ البنك المركزي. كان حسيب وابن خاله أديب الجادرء الذي 
أصبح لاحقا وزيرا للصناعةء يمثلان التوكنوقراط المتأثرين بتجارب عبد 
الناصر الأخيرة في الاشتراكية ويرغبان بتطبيقها في العراق. كانت هذه 
المجموعة قد درست القطاع الخاص ووجدته غير كفء. وبرأيهم أن رأس 
المال في المصارف الخاصة والشركات لم يتم استثماره في التطوير' 
الانتسنادئ #ابو اح اترات اة جين علبي التكمارة الفازهية : 
وأن الثروة تتركز وبإفراط عند طبقة أرستقراطية صغيرة. لذا أيدوا تأميم 
المصارف والصناعات الرئيسة» وتشكيل قطاع عام يقود عملية التنمية: 
وإقرار القوانين المعدة لإعادة توزيع الدخل2(0 . 


)١(‏ خير الدين حسيب» نتائج تطبيق القرارات الاشتراكية في السنة الأولى (بغداد: المنظمة 
الاقتصادية)» ص -5. ظ : 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار ينفلا 

ولدى نشرها بمناسبة الذكرى السنوية لثورة تموز في 1154م: أممت 
القوانين الجديدة كل المصارف وشركات التأميم» وجميع شركات الأسمنت والسكائرء: 
وبعض صناعات الطحين والنسيج. ونص تعديل لاحق على تحويل استيراد وتوزيع 
المستحضرات الصيدلانية» والسيارات» والشاي» والسكرء ومواد أخرى إلى احتكار 
حكومي. وسيجري تعويض مساهمي الشركات المؤممة» وسيتم تحويل رأس مال 
المصارف والصناعات المؤممة إلى سندات قابلة للدفع خلال )٠١(‏ عاما وبفائدة 
(90). ومع أن القانون نص على أن الصناعات الرئيسة ستعود إلى القطاع العام 
فال واف او اه ااك اا ي حن د قتاع مسلط 
بأعباء صناعات معينة كتصنيع الطعام والملابس. وبموجب القانون الجديدء فإن 
العمال والمسؤولين سيحصلون على (755) من أرباح كل الشركات على شكل دفع 
نقدي» وخدمات اجتماعيةء وإسكان. وسيشارك العمال في إدارة الشركات فضلاً عن ' 
وجود من يمثلهم في مجالس الإدارة. 

ولم يسمح لأي شخص بحيازة أكثر من عشرة آلاف دينار عراقي (۲۸ ألف 
دولار) بقيمة أسهم في أية شركة» وتم أيضا تعديل ضرائب الدخل والميراث باتجاه 
أكثر تقدمية. ولإدارة القوانين الجديدة» جرى تأسيس المؤسسة العامة للمسصارف 
والمنظمة الاقتصادية. وعُيّنَ خير الدين حسيب رئيسا لهم("». ولقد لقيت قوانين 
التأميم معارضة من العناصر التجارية المحافظة» فهي (أي القوانين) تثبط بلا شك 
من الاستثمار الخاص. إن فجائية القوانين وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي أحدثته 
خلق مناخا من الريبة. وشعر عارف بضرورة التأكيد إلى الشعب بعدم وجود 
تأميمات إضافية. 
)١(‏ المنظمة الاقتصادية» مجموعة القوانين الاشتراكية (بغداد: شركة الأوقاف للطباعة 

.)١555 والنشرء‎ 


أا 1 تاريخ العراق المعاصر 


ونه ا يكين أ اة نش بين" العامة انط اكا 
متوقعا. فالإنتاج الإجمالي والأرباح لم تتدن» بل ارتفعت ارتفاعا طفيفا2'”2. وأيا يكن 
التأثير الاقتصادي للقوانين الجديدة» فإنها وسمت سياسيا خطوة رئيسة في تحويل 
اقتصاد البلد من نظام العمل الحر المحوّر بمفاهيم دولة الرفاهية» إلى اقتصاد يعتمد 
على النظام الموجه وعلى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج في الصناعات الأساسية. وفي 
حين تبخرت الجوانب الأخرى للوحدة المزمعة مع مصرء فقد ظل هذا الجانب. ومع 
أنها معتدلة في مداهاء فإن هذه الخطوة وضعت سلطة إدارة الاقتصاد بيد الحكومة. 
وكما هو الحال مع الإصلاح الزراعي» فقد ثبت أن تشريع التغيير أيسر من تهيئة 
كادر حكومي للاضطلاع بمهام القطاع الخاص» مع المشكلات الناجمة عن عدم 
الكفاءة. 
وسمت مشاريع التأميم ذروة التأثير الناصري في العراق. وبحلول مطلع 
- 455امء بدأت العلاقات بين عارف والناصريين بالفتور إلى حد بعيدء من المشكوك 
به کم کان غارف ادق تتزحيية اة ار ر المنفذة' 
لتحقيق ذلك؛ كإنشاء الاتحاد الاشتراكي العربي والتأميم. ورغم حماسته المبكرة لعبد 
الناصرء إلا أنه كرئيس حكومة مسؤول شعر بالصعوبات التي يفرضها الاتحاد على 


)١(‏ يحتوي تقرير حسيب المقدم إلى الرئيس حول نتائج التأميم بعد عام واحد من صدور القوانين 
على إحصائيات تظهر زيادة في الأرباح بمقدار )0۲٤(‏ للأشهر الثمانية الأولى بعد التأميم 
مقارنة بالأشهر الثمانية السابقة. حسيب» النتائج» ص7:0-١5.‏ اظهرت إحصائيات البنك 
المركزي أن الفهرس الكمي للإنتاج الصناعي ارتفع من )٠٠١(‏ في 957١م‏ إلى )١١9,4(‏ في 
5 ام. البنك المركزي العراقي» النشرة .٠٤ :)م١1977( >٤‏ تقرير غير منشور لشكري 
صالح زكي - المعارض المعروف للبرنامج- ادعى وجود تدن نلحوظ في الاقتصاد (تقرير 
مذكور في كتاب بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة» ص7”7١٠,‏ ملاحظة .)٠١‏ للمزيد من 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار اشا 
العراق. وثمة سبب وجيه للاعتقاد أن عارف اعتمد على الناصريين للتخلص من 
البعث» بدلا من أية دوافع عقائدية. وكان عبد الناصر نفسه غير راغب بالاتحاد بعد 
تجربته مع سوريا. وعلاوة على ذلك» كان قلقا على استقرار نظام عارف بعد 
محاولة الانقلاب البعثية عام 155١م‏ وتجدد المشكلة الكردية. 

وعلى أية حال» وبحلول صيف 555 ١مء‏ شعر عارف بالقوة الكافية للشروع 
نة من الخظو اك الذكية كيد التاصوبية.'فقد:وعك غارف عة الرزة اق قاكد. القوة 
الجوية والناصري البارزء بمنصب رئيس الوزراء في المستقبل» في محاولة لتحييد 
المعارضة المحتملة. وفي الرابع من تموزء نسق استقالة الوزراء المؤيدين لمسصر 
من مجلس الوزراء. وفي الواقع» كان تأثيرهم قد تدنى كثيراء إلى حد ما لأن 
إجراءاتهم الاشتراكية لم تكن شعبية. ولاحقا حصل عارف على استقالة رئيس, 
الوزراء. طاهر:يحيى» الذي كان يحمي مجموعه من البعثيسين والاكستراكيين فسي 
المؤسسة الاقتصادية سيما خير الدين حسيب. وفي أثناء ذلك» استمر عارف بتعيين 
أنصار موالين له في مناصب عسكرية مهمة. فقد حصل المقدم عبد الرزاق النايف. 
من الرمادي أيضاء على منصب رفيع في الاستخبارات العسكرية وتمت إناطة 
منصبين مهمين باثنين من الأتباغ المخلصين الأول قائدا لحماية بغداد والثاني ارا 
للحرس الجمهوري. وفي السادس من أيلول 555 ١م,‏ قام عارف بتغيير حكومي. 
وشكل وزارة جديدة» برئاسة عارف عبد الرزاق. أما عبد الرحمن البزازء الذي 
سرعان ما لعب دوراً مهما في الشؤون العامة وكان يحظى بثقة عارف» فقد أصبح 
نائبا لرئيس الوزراء. وبعد شعوره بالاطمئنان النسبي» غادر عارف إلى المغرب في 
الثاني عشر من أيلول 155١م‏ لحضور مؤتمر قمة عربي. 

وفي السادس عشر من أيلول» قام رئيس الوزراء عارف عبد الرزاق 
بمحاولة انقلاب بدعم من بعض العناصر الناصرية. ومهما يكن من أمرء فإن 


لني تاريخ العراق المعاصر 
الرئيس كان قد اختار رجاله اختيارا جيدا فقد ظل كل من أخيه عبد الرحمن عارف 
وميد ضيبي مخلضين اللرئيس» رغم صد اهما الشخصية لمارف عبد الرراق: فقد 
أحبطوا بهدوء محاولة عبد الرزاق. ووضعوه على متن طائرة وأرسلوه إلى القاهرة» 
وأعادوا الأمور إلى نصابها. وعلى أية حالء» فقد أدت هذه الحادثة إلى تدني موقع 
الناصريين بصورة كبيرة» وإلى فتور العلاقات بين بغداد والقاهرة. تحول عارف 
إلى مصدر آخر للدعم الداخلي» بادئا بتوجه حكومي شديد بالكامل. فقد عين البزاز 
رئيسا للوزراء» وهو اختيار مثالي مكن عارف من التغلب على التدخل من الجيش 
وخطر حدوث انقلاب ناصري. 
FF $B ¥‏ 
البزازوالتراجع عن الاشتراكية 
كان عبد الرحمن البزاز مدنياً وقومياً حسن السمعة. فكونه محاميا يحمل 
شهادة من جامعة لندنء سيقنع المعتدلين والأقسام الواسعة من الشعب المُتعب من 
الحكم العسكزى».وسيكون ماما لحارقه كذلك» كوئة لا يحور على دعم عكري 
يشكل تهديدا له. وفي الوقت نفسه؛ فإن وضع مدني في منصب رئيس الوزراء 
سيّْزيح الجيش خطوة أبعد عن السلطة» ويقوم إلى حد كبير بتحييد المجموعة 
المحركة للناصريين في الجيشء الذين يشكلون تهديدا رئيسا لعارف. 
كان للبزاز تاريخ قومي راسخ. فقد اشترك في بواكير عمره في الأنشطة 
القومية: أول مرة في الثلاثينيات عضوا في ناديي المثتى والجوال؛ ولاحقا في 
هم و 547١م‏ مؤيدا لحركة رشيد غالي الكيلاني. وشأنه شأن الآخرين من جيل 
تم اعتقاله أثناء الحرب لأنشطته. وعلى النقيض من بعض القادمين الجدد إلى 
الحرفة اة کان ارا ر اف فقن عدن ع ك لرن :في د 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار EN‏ 
ودبلوماسيا في القاهرة ولندن. والأهم» حافظ البزاز على اتصالاته مع المعارضة في 
النظام القديم. وكان آخر مدني من جيل ما قبل الحرب العالمية الثانية يلعب دورا 
فار فالا ار ركان کا خد كر العا ت ا 
أيام حكم نوري السعيد من السياسة العسكرية العنيفة والغريبة الأطوار للثورة'. فقد 
صر اا عار ا كافك ان واكام شوو ين عو ا 
الطبيعية - الحرية النسبية - التي كانت سمة النظام. 

وسرعان ما اتسمت السياسة الجديدة لوزارة البزاز بالتراجع عن 
انوع ا كرو قم فبك فى ر قت نارق ف سر لان حت ر 
رئاسة المنظمة الاقتصادية. وفي تشرين الثاني» قدم حسيب استقالته كمحافظ 
للبنك المركزي. وكان شكري صالح زكيء الذي عارض إجراءات التأميم, 
الشخصية الاقتصادية الرئيسة في الوزارة. اتخذ زكي جملة من الإجراءات 
لتحفيز الاقتصادء وعلى الرغم من عدم إلغاء قرارات التأميم» فقد تم تشجيع 
القطاع الخاص. وجرى أيضا تشجيع الإجراءات التي تسمح بإقامة معامل 
من أي نوع برأسمال يصل إلى ٠٠١‏ ألف دينار عراقي ۷٠١(‏ ألف دولار)؛ 
ومشاريع مشتركة برأس وطني وأجنبي ؛ وتم تعديل معدلات الفائدة لتأمين 
المدخرات والاستثمار". أدت سياسة زكي إلى حدوث انتعاش اقتصادي. 
فقد تدنى العجز في الميزانية» وتم استئناف تشييد المعاملء وارتفعمت قيمة 
الدينار العراقي في التبادل الدولي9". 


(١)‏ عبد الرحمن البزاز» مقابلة مع المؤلفة» بخداد» 1۸ من نيسان ۸ ام؛ حدوري» العراق 
الجمهوري» ص ۲٥٣۲-۲٥۰‏ . 

(۲) المجلة الاقتصادية الفصلية» العراق (الإيكونومست لندن)ء» ©95١م؛‏ عدد ”7: .٤‏ 

(۳) المجلة الاقتصادية الفصليةء العراق» ١١1۹م»‏ عدد .١ :١‏ 
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وفي الوقت نفسه» جرى إضفاء الصبغة المدنية على النظام وعلى نحو 
متزايد فكرئيس وزراءء كان البزاز الرمز الأساسي لهذا الاتجاه. الأمر الذي ترك 
تأثيره على كامل الحكومة. تم حل المجلس الثوري الوطنيء الذي ضحم مجموعة 
عسكرية حصراء وخولت وظائفه إلى مجلس الوزراء. تم تكوين هيأة جديدة تدعى 
مجلس الدفاع الوطني» تنحصر مهمتها في شؤون الدفاع والأمن الداخلي. واستمر. 
التوكنوقراط المدنيون بلعب دور متزايد؛ كما كان الأمر قبل تولي البزاز للوزارة: 
عندما كان رئيس جامعة بغداد يقوم بانتقاء الوزراء المحترفين من بين كادره . 
التدريسي. وتعزز التأثير المدني في وزارة كانت تؤدي عملها بإشراف رئيس وزراء 
كفء نسبيا. والأهم» أن الانفتاح النسبي للنظام مقارنة بالأنظمة السابقة سمح بالتنظيم 
والنقاش والأعمال الاعتيادية للحكومة؛ وأعطى الخبراء المدنيين الفرصة لتنفيذ 
مشار يج كن الاتجاه الو اغد تسا لم سكن ف وضعك ماساة غير متؤقفة انهاية 
لهذه التطورات وقدمت قوى جديدة. وتمثلت هذه المأساة في الوفاة المفاجئة لعارف. 

ففي نيسان ١١۱۹م»‏ كان عارف قد شرع في جولة لإلقاء الخطب في البلادء 
إحدى النشاطات المفضلة له. وفي الثالث عشر من نيسان» وبعد خطاب أمام حشد في 
القرنة استمر حتى الغسق» ركب على متن طائرة هليكوبتر متجها صوب البصرة مع 
وزير الداخلية عبد اللطيف الدراجي» ووزير الصناعة مصطفى عبد الله» ومسؤولين 
آخرين. وبعد فترة وجيزة من الإقلاع» تحطمت الطائرة» بسبب ضعف الرؤية وعاصفة 
رملية مفاجئة» ولقي كل من كان على متنها حتفه. ورغم توارد إشاعات عن وجود غدر 
مخطط له. إلا أن التحقيق أثبت عدم وجود دليل على حدوث مؤامرة غادرة. 

8 ¥ # 


)١(‏ الجمهورية (بغداد)» ۱۲ من أيلول 155 ام. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار 
النظام العارفي الثاني 


تولى البزاز مؤقتا منصب رئيس الجمهورية» وطبقا للدستور المؤقت لعام: 
٤‏ . اجتمع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء لانتخاب رئيس جديد. جرى 
ترشيح ثلاثة مرشحين : البزاز؛ وعبد الرحمن عارف» شقيق الرئيس المتوفى» وعبد 
العزيز العقيلي» وزير الدفاع. وتمحورت المسألة الرئيسة في إمكانية انتخاب رئيس 
مدني. ورغم وجود أغلبية مدنية في المجموعة المجتمعة؛ التي من المفترض أنها 
ويد شتخصبية مذنية) إل آنه ناك.واضبحا أن الخ ل تكن تكد للتكلى عن 
السلطةء وكان بإمكانهم الهيمنة على الانتخاب بالقوة لو أرادوا ذلك. ففي الاقتراع 
الأول حقق البزاز الأغلبية بفارق صوت واحدء بيد أن أغلبية الثلثين كانت مطلوبة 
لجعله رئيسا. وكان واضحا أن العسكريين سيسيطرون» فانسحب البزاز. ومن بين 
الاثنين المتبقيين» وب لطا مد هرما صرف تخصية رام ران محربا من عد 
التاضيز».وقة تخد موقفا مه متشددا حيال الأكرادء الأمر الذي لربما فاقم الوضع. وعلى 
ار كل ى ا ف تت ا ا دح واو قا قد اا ا 
الطموحون أن بإمكانهم التلاعب به؛ وقد لقي الدعم ممن عينهم أخوه بمناصب كبيرة (. 
لذاء وفي السابع عشر من نيسان ٦۹1١م‏ تم انتخاب عبد الرحمن عارف رئيسا. وطبقا 
للدستور» نيطت به مهمة تشكيل وزارة جديدة. ومع مجيء عارف الثاني» أصبح ضعف 
النظام واضحاء وتصاعدت مشكلاته. فقد اعتمد النظام على موهبة عبد السلام بتوحيد 
ائتلاف القوى» وهي موهبة لم تكن متوفرة في أخيه. وكانت المشكلة الكردية الملتهبة 
إحدى أهم القضايا الملحة أمام الحكومة الجديدة. 
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)١(‏ خدوريء العراق الجمهوري» ص 715-754 ؛ بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة» 


کر 


المشكلة الكردية 


فيما يخص التعامل مع الأكراد. كان نظام عارف قد بدأ بداية تشبه على حد 
كبير بداية البعث. ففي أواخر 377١م‏ ومطلع 355١م‏ غادر عارف إلى الشمال 
للاحضاع :تعضطفئ' الدارزاني:هرا فى سيعاؤلة لفشسوية خلافاتي ا وقي با 
٤‏ م» وبعد هذه الاتصالات بين الرجلين» جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار. 
وإرجاع الأكراد إلى الخدمة المدنية والجيش. ولم يتطرق الإعلان إلى الحكم 
ا ١‏ 
الات 
لقد أغضبت موافقة البارزاني على وقف إطلاق النار المتشددين في الحزب 
لديمقر اطي RS‏ سيما راهيم | أحمدء كد -- ا الذي تمخض 
أحمد 0 5 e eT‏ الوقت ا e‏ 
تناز لات جديدةء وإعلان الحكم الذاتي : ؛ في حين فضل البارزاني المفاوضات وإرجاء. 
القتال. فشلت المحاوللات لتسوية الخلافات في ربيع ومطلع صيف 5 أم. واتضح 
آنئد ن المسألة اة قيادة أكثر منها اة سياسية. بين إيراهيم ا والطالبانيء 
ومفكري الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة:» والبارزاني ومعظم أتباعه القبليين 
التقليديين من جهة أخرى. ففي مؤتمر عقده البارزاني في أواخر حزيران 555١م,‏ 
تم طرد )١54(‏ عضوا من اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستانيء؛ منهم 
إبراهيم أحمدء والطالباني. وكان الانقسام في الحزب كاملا"). 


."ه9-*ه١ص فيما يتعلق بنص إعلان الحكومة انظر الدرة» المسألة الكردية»‎ )١( 
. ۲٥۲-۲ ٤٥۹ص کیجیر ا»› الحركة الكردية‎ (۲) 


اف اشن اا اة و ا ا 
کا ا ع خملة م وات الو د و اة الي ا اا 
خلقت مصدرا دائما للانشقاق الداخلي الأمر الذي أضعف الحركة. وثانيا: أنها وفرت 
مجمو عة منشقة استغلتها اة مرا خد البارزاني. واا والأهمء أنها 
عزلت العديد من المفكرين الأكرادء وحرمت الحركة من بعض من أهم قادتها 
الأكفاء والمحنكين. لذاء تمحورت السلطة في البارزاني» وأقاربهء وأكشر العناصر 
محدودية في التفكير في المجتمع العشائري» ممن لم يكن لديهم إلا اتصال ضعيف 
بالعالم الخارجي. ورغم أن هذا التصنيف لم يكن مطابقا للواقع على نحو كامل 
(هناك على الدوام بعض المفكرين مع البارزاني )» فإنه غير ا 
ومحتواها وجعل لاحقا من الاستحالة قيام البارزاني بإعادة دمج القوميين الأكراد 
المحنكين بالحركة. أصبحت القيادة فردية على نحو متزايد» تعتمد على البارزاني 
E E‏ ا ر ور کر ) 
المدى القصير. ا و ا و 
مواجهة الحكومة في حصون الأكراد الجبلية وقادرة على اتخاذ موقف متماسك في 
المفاوطياك: گان لاقام تة اخرى أيضا لق ادف فلن تحر غير ماق الى 
تحالف البارزاني والشاه. وكان الطالباني وجماعته قد لجئوا إلى إيران» وتفاوضوا 
مع الشاه بشأن الحماية. احتج البارزاني» وقد بات واضحا في تلك الحقبة أن الشاه 
اعترف بالقوة الكبيرة والمحتملة لمجموعة البارزاني وقرر دعمه. وكان قرار الشاه 
متأثرا بمدى المساعدة التي كان البارزاني يتلقاها من الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني» وبالعلاقات التي تجري صياغتها الآن بين الحركتين الكرديتين. وكان من 
الأصوب» بوجهة نظر الشاه» السيطرة على المساعدة بنفسه وفرض شروطه 
الخاصة. وبحلول آيار ١٠۹١م‏ وصلت أسلحه ثقيلة قدمتها الحكومة الإيرانية إلى 
مال العو اق 


6 5 ا : 
تاريخ العراق المعاجر 
وبحلول 65 ام كان البارزاني قد أظهر و بلا جدال أنه القوة الأعظم في 
الحركة الكردية. ف اسيل جناء: ا ف مو لون لا وا لطت 
0 ا ار الاد 8د 
TT‏ ا از وا ف ارد وك کر 
وأربيلء وزاخو - بيد أنها كانت كاملة في الريف. وقدرت إحدى السلطات ل 
البارزاني سيطر على حوالي 55 ألف كلم مربع (00٠5,؟١‏ ميل مربع) مع مليون 
من ساكنيه('»2. وعلاوة على ذلك» فإن الب يشمركة العائدين للبارزاني فرضوا 
سيطرتهم على الحدود التركية والإيرانية. وطبقا لهذه الظروفء فلا عجب أن يفشل 
اتفاق وقف إطلاق النار. بدأ قطع العلاقات مع الحكومة المركزية في أوائل حزيران. 
1554مء خلال المناوشات بين البارزاني وطاهر يحيى حول مسائل كالحكم الذاتي 
وال العا ركان الأكز اذ ومين أيضا بار ات الوحدة مع هر وتشكيل 
الاتحاد الاشتراكي العربي. وفي تشرين الأول قدم البارزاني مذكرة إلى الحكومة 
يطالب فيها بالاعتراف بالحقوق الكردية على أساس الحكم الذاتي وتحويل البيشمركة 
إلى قوة حدودية نظامية. وفي كانون الثاني 555 ١م,:‏ أعلن وزير الداخلية عن عدم 
إجراء مفاوضات أخرى حتى يتم حل الجيش الكردي» ولن يتم منح حكم ذاتي 
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وبحلول نيسان 155١مء‏ اشتبك الطرفان مرة أخرى بأعمال قتالية. وفي هذه 
المرة جعل التدخل الإيراني الميزان يميل لصالح الأكراد. فالأسلحة الثقيلة التي قدمها 
)١(‏ عصمت شريف فانلي» كردستان العراق (بودري» ميوتل» سويسرا: إاصدارات باكونير› 


۰م)» ص۸٤‏ 19-7 7. 
(۲) فيما يخص هذه المفاوضات وطلبات الأحزاب» انظر الدرة؛ المسألة الكردية» ص/8/ه-587. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار 


الشاة ساعدت الأكراد في هجومهم» وبحلول كانون الأول كان العراق في صراع 
عل رمم الراده ا ا يمواحية ترف درم كام مسقي کو 
واتهتم العراق إيران بتوفير الملاذ والسلاح» والمعداتء وطالب إيران بضبط الأمن 
على حدودها. وفي نيسان وأيار"15١م»‏ جرف المد الحكومة المركزية. ففي معركة 
هندرين الضارية؛ حقق الأكراد نصراً مهماء وأجبروا الجيش العراقي على 
الانسحاب من ممر جبلي استراتيجي» وبذا حافظوا على الأمر الواقع لحكمهم الذاتي. 
لقد أدى هذا الحدث في النهاية» مع. وجود رئيس وزراء مدني ومعتدل كالبزازء الذي 
يضع الأكراد ثقتهم فيه» إلى توقيع اتفاق 5757١م:‏ وهو أكبر اعتراف بالحقوق 
الكردية حتى الآن'. 

اعترف اتفاق حزيران ١١۱۹م‏ وهو خطة سلام مكونه من اثنتني عشرة 
نقطةء بالقومية الكردية. وكان سيتم تثبيت هذا الاعتراف في الدستور الدائم» وبإدارة ' 
لا مركزية في المناطق الكردية؛ وبالاعتراف بالكردية كلغة رسمية في المناطق 
الكردية ؛ وضمان تمثيل الأكراد في أي برلمان وشيك وبإعادة الأكراد إلى الجيش 
والخدمة المدنية ؛ وبتخصيص موارد ملائمة لإعادة بناء الشمال. ومهما يكن من 
أمرء لم يتم تنفيذ هذه التسوية» فهي لم تلق ترحيب مجموعة من العناصرء 
كالمسموكة المعادية لكر د فى الح و الفوفييق: زق اهل الاتقناق م قرا 
وزارة البزاز. أسهمت الاتفاقية الكردية بإنعاش نفوذ الضباط القوميين» الأمر الذي 
تسبب بصعوبات أخرى للنظام. 

$ 4 # 


)١(‏ فيما يتعلق بالبيان الحكومي فهو موجود في كتاب خدوري» العراق الجمهوري» 
ص 1717/4 -7175. 
(ناريخ العراق المعاصر ج١)‏ 


ظ تاريخ العراق المعاصر 


عودة انغماس الجيش في السياسة 


كان القوميون مستائين من إخفاق النظام في تطبيق البرنامج القومي 
للناصريين ؛ وإبعاد الوزراء الناصريين ؛ والاتجاه المحافظ للبزاز ؛ وبالنسبة 
للضباطء فإن الوجود المستمر لرئيس وزراء مدني قد حد من دور الجيش في 
السياسة. تبلورت مظاهر الاستياء هذه مؤقتا في حدث غريب. ففي الثلاثين من 
حزيران» حاول عارف عبد الرزاق» الذي عاد من القاهرة إلى بغداد متخفياء القيام 
بانقلاب ثان» بمعونة بعض الضباط الناصريين في الموصلء وأبي غريب» والتاجي 
(معسكر يقع إلى الغرب من بغداد). نجح الانقلاب تقريبا. فقد هاجمت طائرات 
المتمردين معسكر الرشيدء ومعسكر الوشاشء والقصر الجمهوري. وتم الاستيلاء 
على محطة إذاعة بغداد لبعض الوقت وأذاع المتمردون هجوما على حكومة البزاز 
'الإمبريالية" مؤكدين على حق العراق بالوحدةء والحريةء والاشتراكية. 
فشلت محاولة الانقلاب لأسباب عدة. فقد وصلت معلومات استخبارية عن 
خطط الانقلاب إلى عارف مسبقاء وكانت قواته مستعدة للتعامل مع الموقف""). 
وظلت حامية بغداد والحرس الجمهوري موالين لعارف. وفضلاً عن ذلك» خرج عبد 
الرحمن عارف بنفسهء على خلاف قاسم قبلهء إلى الميدان مع الحرس الجمهوري 
وقاد الهجوم بالدبابات متقدما صوب بغداد. لقد حقق نصراً سهلاً. وفي الموصل» 
اعتقلت قوات موالية لعارف قائد الانقلاب عارف عبد الرزاق. وأصاب هذا المشهد 
الأخير كبد الحقيقة» فقد تعب الجيش والشعب من الانقلابات» وهذا الانقلاب لم يُثْرا 
إلا تأييدا ضئيلاً حتى بين القوات المسلحة. وبحلول الأول من تموزء انتهى كل شي. 


)١(‏ ينظر المصدر السابق» ص۲۸۱. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار | آل 
وفي تناقض مثير مع القسوة التي اتبعها النظام البعثي السابقء كان العقاب معتدلا. 
فقد جرى اعتقال بعض الضباط والمدنيين وتم وضعهم قيد الرقابة في انتظار 
محاكمة لم تتم. وبعد سقوط البزاز تم إطلاق سراحهم جميعا سوى عارف عبد 
الرزاق الذي أطلق سراحه العام التالي. 

ات اله وميد" ر خن ارت رين ج عون فار ا اا 
ترارق م القورى :التاسية"المشزعة وضبط الأطر اف الشافة ققد يدأ السكريون: 
سيما العناصر الناصرية والاشتراكيةء بإثبات أنفسهم مجدداء متحدين البزاز وسياسته 
المعتدلة. وفصائل أخرى» رأت أن الفرصة سانحة لتحقيق تأثير متزايدء تنافست 
أيضا طمعا في السلطة» جرى استئناف التنافس السياسي بين العسكريين. وقد توترت 
العلاقات بين عارف والبزاز. فالرئيس الجديدء الذي لم يكن بمعيته إلا اتباع قليلونء 
كان غيورا من شعبية البزاز بين المدنيين. وفي السادس من آبء طلب عارف 
استقالة البزاز وتسلمها فعلاً. وأصبح الميدان الآن مفتوحا للقوى الأخرى المتنافسة. 

حل ای ای اليو ان "في رات الور ازنة وهو یی ان :ومدق 
الضباط الأحرار والأكثر ملاءمة أنه شيعي. نجح طالب في البقاء في السلطة حتى 
العاشر من آيار 13717١م؛‏ بيد انه لم يكن قادرا على حل أي من المشكلات الأساسية. 
فد تخد مواقفاً مقار أ لوقك اليو از تحال الأكز انه خلا يخوت فال متف الا 
أنه متقطع في الجبهةء ولم يكن قادرا - وربما غير راغب - بإحداث وحدة مع 
مصر إرضاء للناصريين. وفي كانون الأول ١٦۹٠م‏ اصطدم بمصاعب اقتصادية. 
فقد نشب خلاف حول خط الأنابيب مع سوريا عندما رفضت شركة نفط العراق دفع 
مستحقات ذات أثر رجعيء وتوقف تدفق النفط لثلاثة أشهرء محدثا أزمة حادة في 
الميزانية. وفي أثناء ذلك انتهت مدة الثلاث سنوات للدستور المؤقتء طارحة 
المسألة الكاملة لدستور دائم ومجلس وطني منتخب - الموعود بهما منذ مدة طويلة 


تاريخ العراق المعاصر 
ولم يتحققا - ومد المدة الرئاسية لعارف (فقد جرى انتخابه لسنة واحدة فقط) تم تمديد 
مدة عارف ولم يحصل شي بشان الدستور الدائم. ومهما يكن من أمرء فقد أصبحت 
الضغوط لتغيير النظام كبيرة الآن» ليس من أولئك الراغبين بعودة الحكم المدني 
فحسب بل ومن البعثيين المعتدلين الذين أرادوا العودة إلى السلطة ومن الناصريين 
الذين أرادوا المزيد من العمل لتحقيق الوحدة. 

كان الضغطاشديدا جدا على طالب اوفقي العاشر من أيار 158١م‏ قندم 
استقالته» ألا أنه لم يكن ثمة مرشح مقبول يحل محله في رئاسة الوزارة. وأخيراء 
أصبح عارف نفسه رئيسا للوزراء» وتم تشكيل ائتلاف وزاري يضم العناصر 
المتنوعة. وكبادرة رمزية» ضمّ مجلس الوزراء أربعة نواب لرئيس الوزراء: طاهر 
يحيى» الشخصية القوية ؛ وعبد الغني الراوي» وطني عراقي ؛ وفؤاد عارف»› 
كردي؛ وإسماعيل مصطفىء شيعي. وكانت الحكومة قد أصبحت الآن أكثر قليلا من 
كونها تجمعا لضباط الجيش لموازنة المصالح المختلفة والمجاميع العرقية والطائفية. 
لم يكن هناك برلمان» وكانت قاعدة السلطة في الطبقة الوسطىء ومن نواح أخرى لم 
يكن هذا النظام يشبه النظام القديم بشيء. وشأنه شأن الأنظمة الجديدة قلف فقد فشل 
في تطوير البنى السياسية أو الأحزاب لدعمه؛ أو في إيجاد إجماع أو إطار للعمل. 

و لعجت أن الاتتلاقت لم يكن قادرا على الضمؤى امام آثاز سرت الان 
الستة. فمشاركة العزاق في الحرب كانت متدنية» رغم أنه أربذل قرات لقتال :قسغ 
الأردن على الجبهة الأردنية. وبالتأكيدء فإن الانتصار الإسرائيلي الخاطف لم يترك 
لأي جيش عربي إمكانية لعب دور كبير. وشانها شأن الأنظمة العربية الأخرى» كان 
على الحكومة في بغداد مواجهة مسؤولية الهزيمة المذلة. وهذا الأمر مضافا إلى عدم 
شعبية الساسة العسكرييق لعب دورأ في الأطلاحة بنظام كان :ظقائيا ورا للضعت 
وعدم الكفاءة. 





العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار فلل 

ولمعالجة الموقف» عين عارف الرجل القوي طاهر يحيى رئيسا للوزراء 
مر ة خرش فى التاسع اعشو ,من تنوف 93307 ام ولتفية ا اا اع اليلد حكما 
صارما وفاقدا للشعبية وأخذ عارف يعتمد عليه أكثر فأكثر» كما فعل مع قادة الحرس 
الجمهوري» وحامية بغداد» ومكتب الاستخبارات العسكرية. لقد مكنت هذه الدعائم 
الثلاث لنظام عارف مؤقتا من تجاهل الضباط الآخرين وفصائلهم المتنوعة. 

ال أن لاهو يكدن اخة سنا ير مراد ن حط كك كات فة انات 
مستمرة حول الفساد واتهامات بان رئيس الوزراء وزمرته اغتنوا من المال العام. 
وكانت هناك اتهامات بالأفضلية في منح العقود. وضمن الحكومةء استمرت قوة 
الناصريين بالنمو» سيما الاشتراكيين العقائديين. وبدأ خير الدين حسيب» وأديب 
الجادر بممارسة تأثير متزايد على الأمور. فقد كان لمجموعتهم» برغم ضعفهاء فة 
يستهوي الطبقة المثقفة والوسطى. وكان تأثيرهم الأقوى في رسم سياسة نفطية تتبعها 
الحكومة الآن. 

¥ © $ 
الشعورالمحادي للغرب والسياسة النفطية الجديدة 


كانت الان اة 'الحدية هة لفن من فرك فط اقرف 
ر ا راطا اهر المناشى ر لرا النفطلية ن خلال رة 
النفط الوطنيةء باستخدام عقود خدمية بدلا من الاتفاقيات الامتيازية ؛ ولتقليل اعتماد 
العراق على النفطء وحصل تقدم كبير في الهدفين الأولين بيد أن الهدف الثالث ل 
بعيد المنال. فعند وصوله إلى السلطةء كان نظام عارف قد ورث المشكلات النفطية 
التي لم تسو في حقبة قاسم ويُذكر أن قانون ۸٠‏ الذي صادق عليه نظام قاسمء كان 


ار تاريخ العراق المعاصر 
قد أعاد إلى الدولة ملكية جميع مناطق امتياز شركة نفط العراق تقريبا. ومهما يكن 
من أمرء كان القانون قد أتاح لشركة نفط العراق في الأقل إمكانية المشاركة 
المستقبلية في الإقليم المعادة ملكيته إلى الدولة (سيما حقل الرميلة الغني)؛ مستقلة أو 
بالمشاركة مع الحكومة. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا أصبح الهدف الرئيس لشركة نفط 
العراق استعادة السيطرة على النطاق الشمالي لحقل الرمليةء أو في الأقلّ منع 
منافسيها من السيطرة عليه(!). فمن وجهة النظر العراقية» انحصر الأمر في مَنْ سيستغل 
الإقليم المعادة ملكيته إلى الدولة» وبموجب أية شروط؟ كانت هذه المسألة بمثابة ستارة 
المسرح الخلفية لصراع بين مجموعات عدة حول السياسة النفطية وحول السياسة 
الخارجية المرتبطة بهاء وهو صراع استمر قائما حتى الإطاحة بنظام عارف. 

كانت العملية قد بدأت بعد مدة قصيرة من إقامة النظام البعثي عام 571١م.‏ 
عندما تولى المسؤولية وزير نفط جديد هوء عبد العزيز الوتاري» مهندس تلقى 
تدريبه في الولايات المتحدة . وقد بقي في منصبه من شباط 377١م‏ حتى أيلول 
5 ام. ورغم كونه معتدلاء فقد أسس الوتاري شركة النفط الوطنيةء التي منحت: 
في شباط ١175‏ سلطة إجراء مزايدة على الإقليم المعادة ملكيته إلى الدولة» بضمنه 
حقل الرميلة. وقد أدركت الشركات الأجنبية أنه حال بدء المزايدة» سيكون الوضع 
أكثر صعوبةء فاتخذوا موقفا توفيقيا. بدأت المفاوضات» وتركزت على استرداد موقع 
شركة نفط العراق في الرميلة والشروط التي ستلحق بموجبها مجوعة شركة تفط 
العراق بشركة النفط الوطنية لاستثمار الحقل. وفي حزيران ١٠۹١٠م»‏ تم التوقيع 
بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية» نصت على قيام مشروع مشترك بين شركة 
تفط العراق:وشركة النفظ الوطكية تمتخ موجه شر كة فط العراق خضة مُسيظرة: 


)١(‏ خير الدين حسیب»› مقابلة مع المؤلفة» بیروت»› ١5‏ من حزيران ٠‏ ام. 
( المادة التالية مستمدة بشكل رئيس من بينروز وډینروز› العراق» ص ۳۹۰-۳۸۱ ٤‏ ۳۹۷-۳۹ . 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار إل 
والأهمء أن حقل الرميلة ومناطق أخرى للاحتياطي المضمون سيجري إعادتها إلى 
شركة نفط العراق» وإعطاؤها حرية الوصول إلى كل مناطق الإنتاج المهمة في 
العراق. وفي الواقع» كانت هذه الاتفاقية شبيهة إلى حد كبير بعسرض شركة نفط 
العراق الأخير الذي رفضه قاسم. وقد أعطت هذه الاتفاقية شركة نفط العراق 
انها قويا.. 

أدت اتفاقية الوتاري إلى رد فعل مريرء سيما من المجموعة الناصرية التي 
يتزعمها حسيب والجادر. ومع ذلكء لم يتم اتخاذ أي إجراء حيالها في ذلك الوقت بسبب 
الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة: انقلاب عارف عبد الرزاق» وخلاف خط 
الأنابيب مع سورياء والحرب العربية الإسرائيلية في 9717 ١م.‏ وعلى أية حال» استمرت 
المعارضة للاتفاقية وحين عاد طاهر يحيى لرئاسة الوزارة في تموز 151١م»‏ سرعان ما 
فت السجموطة الناصوية القناهة إلى الاتذاقرة: لكخدت) لسا النفظرة مت خا تن 
المصادقة على سلسلة من الإجراءات المصممة لمنع شركة نفط العراق» سيما الأعصضاء 
البريطانيين والأمريكان والهولنديين» من الحصول على فوائد الامتياز الذي قدمه 
لوتاري'٠.‏ (تم اتخاذ موقف أكثر إيجابية إزاء المصالح الفرنسية بسبب موقف فرنسا من 
القضية العربية-الإسرائيلية وموقفها المرن من مفاوضات النفط). 

وفي التاسع عشر من أب 11717١م»‏ صادقت وزارة طاهر يحيى على 
القانون 47 الذي أعطى حقوقا مقصورة على شركة النفط الوطنية لتطوير 


| الإقليم المعادة ملكيته إلى الدولة وحظر إعادة حقل الرميلة الشمالي إلى 


شركة نفط العراق. وتم أيضا حظر أية امتيازات إضافية من النوع السابق» 


ظ ورغم السماح لشركة النفط الوطنية بالارتباط بأطراف خارجية -حكومات 


)١(‏ خير الدين حسيب» مقابلة مع المؤلفة» بیروت» ١١‏ من حزيران ۱۹۸۰م. 


ا تاريخ العراق المعاصر 
أو شركات- لتطوير مواردها النفطية بموجب ترتيبات ستضع السيطرة 
بوضوح بيد العراق. وأعاد إجراء ثانياء قانون ٠١١‏ لسنة ۱۹1۷ء تنظسيم 
شركة النفط الوطنية لوضعها تحت سيطرة رئيس الجمهورية. عين الجادر 
رئيسا الشركة النفط الوطنية وحسيب عضوا في مجلس الإدارة» وبذا 
أصبحت السياسة النفطية في أيديهما وتأكد إقصاء شركة نفط العراق. وفي 
الوقت ذاته» تمت تنحية المعتدل غانم العقيلي» شقيق عبد العزيز العقيلي» من 
منصبه كمدير إدارة لشركة النفط الوطنية»ء وفي نيسان 158١م:‏ أعلن أديب 
الجادر أن شركة النفط الوطنية. سترفض كل العروض الخارجية لتطوير 
حقل الرميلة وستواصل تطوير الحقل بنفسها'. وبهذا التصريح» كانت. 
سياسة العراق النفطية المستقبلية واضحة. ومهما يكن من أمرء لا تزال ثمة 
سحابة تلقي بظلالها على تطوير الحقل» فشركة نفط العراق لم تعترف 
بقانونية أي من هذه الإجراءات» وأعلنت عن عزمها رفع دعوى قانونية ضد 
أية جهة تشتري النفط من الحقل. 

وعلى الرغم من هذا العائق» بدأت شركة النفط الوطنية بإجراء 
مناقشات مع جهات خارجية بشأن القيام بتطوير إضافي لمواردها النفطية. 
ففي تشرين الثاني 371١م»‏ وقعت الحكومة عقدأ خدميأا مع شركة الأبحاث 
والأنشطة البترولية (إيرب-۸4۴ع) وهي شركة نفطية تعود ملكيتها إلسى 
الدولة الفرنسيةء لتطوير مناطق تقع خارج نطاق حقل الرميلة. ونص العقد 
بين شركة النفط الوطنية والشركة الفرنسية على قيام الشركة الفرنسية 
بالاستكشاف عن النفط مقابل حق شراء نسبة من النفط المستكشف بسعر يتم 


:)ما١5951١/ تشرين الثاني‎ ۲٤( ٠١ آب 51م ): ١حه ؛‎ ١١( ٠١ العدد‎ ٤٤S مجلة ميس‎ )١( 
2 0-١ نیسان 1558م):‎ ۱۲( ١١ ؛‎ 4-١ 


| 
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الاتفاق عليه من قبل الإطراف عند إبرام العقد'). وتعهدت الشركة الفرنسية 
أيضا بتسويق نفط شركة النفط الوطنية لقاء عمولة. وفسي إجراء أعنف من 
السابق» وقعت الحكومة اتفاقا مع السوفيت فسي كانون الأول 1357م نص 
على قيام الاتحاد السوفيتي بتوفير مساعدة مباشرة لشركة النفط الوطنية 
لتطوير حقل الرميلة. وبحلول نيسان 158١م,‏ بدأ الحفر والتنقيب في الحقل» 
بيد أن النظام أطيح به قبل إنجاز المزيد من العمل . 

لم تؤثر هذه الخطوات على المصالح النفطية لشركة نفط العسراق 
ريت اننا عق عن اليوانهة: RR‏ العو افييية ا 
تحول العرراق عن سيا اساي ا حي يؤيحده ا الى اتجاه الكتلة 
الاشتراكية. وكان المناخ مهيأ لهذا التحول. فقد تكون شعور معاد للغرب فى 
العراق منذ مدة. فقوانين التأميم لعام ٤١۹٠م‏ وتبني الاشتراكية العربية كانت 
قد وضعت العراق في طريق أقرب للاتحاد السوفيتي منه إلى الغرب. 
وكانت حرب حزيران 17م قد أماطت اللشام عن موجة شعور معاد 
للغرب» في حين انتفع الاتحاد السوفيتي من المناسبة وذلك بتعويضه الأسلحة 
المتضررة في تلك الحرب” ". وقد دعم الصراع الناجع ضد شركة نفط 
العراق الميل الجديد للابتعاد عن الغرب. ومع ذلك» يُلاحظ أن الناصريين 
كانوا أقل عداءً للغرب من عدائهم إلى البريطانيين والأمريكانء فمالوا إلى 
محاداة a a a‏ ومتصبالدية + وب اتجيياء سيت ضوع أكثر 


جهرا مع البعث. 


)۱( خدوري» العراق الجمهوري» ص ۲۹۲ . 
)۲( بيدترور وبيدروزء» العراق» ص ۲۲۷-۲۲٦‏ . 
5 جاك المع عة السك الت فة س ١‏ 
رتاريخ العراق المعاصر ج١)‏ 


oT‏ 2 تاريخ العراق المعاصر 


وقد عمق عقدان آخران جرى ابرامهما كنا مين ا العجمانيع المؤفدة 
للغرب سيما المؤيدة لأمريكا في العراق. كان أحدهما عقدا کي ايا لاتفاقية 
الشركة الفرنسية» مع يوغسلافيا. والثاني؛ عقدا أهم يعْنى بتطوير رواسب 
الكبريت في العراق. وكانت مجموعة أمريكية يرأسها مساعد وزير الخارجية 
السابق روبرت أندرسون متلهفة للحصول على هذا العقد. وفي العراق فصّل عدد 
من الأفرادء بضدمنهم أولئك الذين كانوا قد أيذوا اتفاقية الوتاري + منح الأمتياز إلى 
الشركة. وتضم هذه المجموعة لطفي العبيدي» رجل أعمال مؤيد للغرب حاول أن 
يكسب الدعم لمؤيدي المجموعة الأمريكية: والعقيليان.. انتقد مؤيدو الوتاري 
امتياز الشركة الفرنسية القاضي بعرض النفط العراقي إلى فرنسا بموجب شروط 
كر لدان ي رفن و تطوين سواه را نے لكان لمع اف 
امتياز الكبريت إلى المجموعة الأمريكية» وإنما مُنح بدلا منها إلى شركة 
“قائعة التوؤبشملة ا( OR‏ الأشقطة اللذووامة الذر تعمية: والونفسا كان هيدا 
الإجراء بمثابة القشة الأخيرة التي قصمت ظهر المصالح البريطانية 
والأمريكية ومؤيديها في العراق. ومن المرجح أن هذا الإجراء حث 
العراقيين المؤيدين للغرب 5 القيام بعمل ضد النظام تمثل في انقلاب ۷ 
من تموز ۱۹1۸م. ۰ 
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انقلاب ۱۲۷ من نموز ۸٦۱۹م‏ 


لم تكن القوى المؤيدة للغرب القوى الوحيدة الساخطة على النظام. فقد شعر 
العديد أن عارف» زعيم يتسم بالضعف» كان قد سمح للأمور بالانحراف. ففي حين 
كانت معظم القوى ساخطة على الاتجاه الاشتراكي» أراد الآخرون اتخاذ إجراء أكثر 
حسما لمعالجة علل البلاد الاقتصادية والاجتماعية. فقد كانت الرغبة بتحقيق نظام 
سياسي أكثر انفتاحاً وإجراء انتخابات -لطالما وعدت الحكومة بها ولم تجرها- غاملا 
لبعض العناصر في الطيف السياسي. وقد حالت قبضة طاهر يحيى الصارمة على 
أنشطة القوى السياسية دون المشاركة المستقبلية في الحكومة لعدد من المنافسين 
السياسيين. ۰ ) 

وفي مقابل هذه الخلفية من السخط المتزايد» قام عدد من المجاميع والأفراد 
بالمناورة للحصول على موقع في المسرح السياسي عند نهاية 31571١م.‏ ففي اليسار 
كرك قن جر كنا ا و 
والأخرى مجموعة منشقة» تدعى القيادة المركزية التي انشقت عن الحزب في أيلول 
۲۷م بزعامة عزيز الحاج. وهذه المجموعة كانت تقاتل النظام في حرب 
عصابات في جنوب العراق'. وكان الحزب الوطني الديمقراطي ناشطا أيضا. وفي 
اليمين» كان هناك تنوع من المجاميع» منهم القوميون المعتدلون الذين تجمعوا في 
السابق حول البزاز بيد أنهم يعانون الآن من اضطراب. وتجمع أيضا ضد عبد 


)۱( فيما يخص هذه الحركة انظر عباس كليدار» "عزيز الحاج» راديكالي شيوعي» في كتاب 
عباس كليدار» تكامل العراق الحديث (نيويورك: مطبعة مارتن۱۹۷۹۰م)» ص ۱۹۲-۱۸۳ ؛ 
بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة. ص055١١-105١1. .١١١١-1١١6٠١١‏ تخلى عزيز الحاج 


أا ا تاريخ العراق المعاصر 


الرحمن عارف مجموعة كبيرة من الساسة العسكريين» والجميع مصممون على 
استعادة السلطة. وتضم هذه المجموعة عبد العزيز العقيلي» عربي سني من الموصل 
کان فوكتها تارئاسة عار :1655م وتاخ طالب قيس من الاسر ید كان ن کا 
عبد المجيدء استاءوا من استثنائهم من السلطة والمعاملة التي لقيها الناصريون من 
السلطة العارفية. وأخيراء العسكريون البعثيون» كالبكرء وحردان التكريتي» وصالح 
مهدي عماش وكانت لهم أسباب سياسية وشخصية تدفعهم للإطاحة بالنظام. 
وبالإمكان الاعتماد على الأكراد والشيعة للإطاحة بحكومة يسيطر عليها العرب 
السنة. وكان الأكراد» على وجه الخصوصء ساخطين من إخفاق الحكومة في تنفيسذ 
اتفاقية .2(0.١955‏ 
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النايف والداود 


إن المجموعتين اللتين - وبائتلاف غير مرغوب فيه وغير مستقر - 
ستتحدان في النهاية للقيام بالانقلاب هما حزب البعث ومجموعة صغيرة من المؤيدين 
المتمردين على نظام عارف. ويقود هذه المجموعة الثانية عبد الرزاق النايف 
وإبراهيم الداود. وقد أمسك هذان الرجلان إلى حد كبير بمصير النظام بأيديهماء 
ا ي مه ةا ادر الاستخبارات العسكرية»ء والداود او لوي 
الجمهوري المسؤول عن حماية الرئيس ا كان النايف والداود lS‏ 
E‏ الشدانه ممق كان E‏ السو كمة ‏ لتر ري 


.95:0-6١6 :)م١1954(‎ ٤ سجل الشرق الأوسط‎ )١( 


8 09 ۹۴ 
العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار فطل 
العربية ضمن الجيش. ولم يكن لهذا التنظيم إلا القليل من الايديولوجية عدا دعم نظام 
عارف» وكان قد لعب دورا أساسيا في الإبقاء على الأخوين عارف في السلطة. ومن 
المفترض أن هذه المجموعة كانت تدعم القومية العربية المعتدلة في عهد عارف. 
والأهم أن نايف والداود ينحدران من مدينة الرمادي وتربطهما روابط محلية مع 
ومع ذلك» وبحلول 154١م؛‏ أصبح كلا الضابطين مستاءين من النظام لجملة 
من الأسباب. فقد كانا معارضين لطاهر يحيى وللنفوذ المتزايد لمؤيديه الاشتراكيي 
الأفق: حسيب والجادرء هذا النفوذ الذي مال إلى التفوق على نفوذهما. وكانا أيضاً 
متأثرين من تقارير بشأن فساد يحيى وقد طلبا مرارا إبعاده!». ومهما يكن من أمرء 
فإنهما لم يطالبا بتنحية الرئيس عارفء وإنما كانا يأملان بالإطاحة بطاهر يحيى عن 
طريق الضغط على عارف. وكان يحيى» المدرك لأهداف الضباط الساخطين قبل 
أشهر من الانقلاب» قد بدا بنقلهم خارج العاصمة في محاولة لتفريق شملهم. حاول 
النايف الاستقالة» بيد أن عارف رفض استقالته. وقبل أيام قلائل من الانقلاب» تولد 
لدى النايف والداود السبب بالاعتقاد أن يحيى كان يخطط للتحرك ضدهماء وبالتالي 

كان لديهما حافز قوي للتحرك قبله". 

هل تسلم النايف والداود مساعدة من جهات خارجية؟ هذا سؤال لم 
تتم الإجابة عنه على نحو مرض حتى الآن. فالمخلوعون في نظام عارف 
مقتنعون و جهات مؤيدة للغرب» على وجه الخصوص مؤيدة لأمريكاء 


)١(‏ هذه المعلومات مستقاة من عراقي لم يرغب بذكر اسمه» والتي كان قد استقاها بدوره من عبد 
الرزاق. وينبغي ملاحظة أن يحيى وأعضاء آخرين في النظام اعتقلوا بتهمةالفساد بعد محاولة 
الانقلاب لكن جرى إطلاق سراحهم في وقت لاحق من دون إدانة. 

)١(‏ ينظر المصدر السابق. 


ا ا تاريخ العراق المعاصر 


كانت متورطة في الموضوع. فالعراقيون المؤيدون للغرب» سيما المؤيدين 
لأمزيكاء اعنقدوا أن.موقديد اله كت كدان قا عدن دوفن الهس في 
استعادة ثرواتهم في ظل نظام يحيى والاشتراكيين العربء لربما استغلوا 
سخط الضباط ونجحوا في نهاية الأمر بتحويل دعم النايف وزمرته من 
عارف إلى دعم لوجهة نظرهم. . وقد ادعت إحدى الشخصيات في نظام 
عارف أن لطفي العبيدي وسفير العراق في لبنان» ناصر الحاني› لعبادورا 
را قي حا وع امعو أن وحعظاه سمنتوفون: و الق 
العسكري العراقي قي بيروت» بشير الطالب» علاوة على ناصر الحاني 
قاموا باستمالة النايف". وفي هذا الصددء قد يكون من المهم الذكر أن 
الخاني كذ اسبح وزير للخاركية في أرل زا شه اللا واا تكن 
. صحة هذه المزاعم» فلم يكن للضباط الشباب المكانةء ولا التنظيم» ولا 
اد اة لخا غ رة و خوت اقاي و لما ظا 
الحاجة وجود حزب سياسي أو مجموعة معروفة شعبياً لها بعض التأييد من 
القواعد. وكان هذا هو الدور الذي لعبه البعث. الذي» وبمعزل عن الضباطء 
کا ع لالإطاحة ا كار كه روما عا ۰ 
E 6 #‏ 


)١(‏ مقابلة مع شخصية عراقية بارزة لم ترغب بتعريف نفسها. 
08 بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة» ص »٠١5‏ اعتمادا على مقابلة مع عبد الرحمن عارف. 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي ماو ذلك 


حزب البعث 1918 


مركن و الع عام ااا رداك لحري الحدى كيان ڪڪ 
غلى. اللطة في 1:55 فف كانت قيامتة اء 557 آم أشن عة روترس 
من قيادته عام ۲۳م وكانت ا أكثر قسوة. والأهم. اکر يديه کے 
الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها. ولفهم دور البعث في انقلاب ۸م 
وشكل النظام الذي تلا الانقلاب» لا بد من استعراض موجز لتاريخ غ الحزب 

رغم أن الصراعات الداخلية كانت قد تسببت في خروج الحزب من السلطة 
ا ر السلطة إلى ١55‏ فيل وتن ي الأمر الدي 

عاق 'تنظيم القياذة القظرية العراقية انها ومع أن لصاح ادى كان ق طرة 
م ۳ م» فقد استمرت محاولاته للهيمنة على القيادة القطرية العراقية 
والقيادة القومية. ففي العراق» قاد البكر المعارضة ضد السعدي» وأيد لأسباب تكتيكية 
علاوة على أسباب سياسية مؤسسي الحزب» عفلق والبيطار. 

وفي مؤتمر البعث القومي لسع الججعنة في امدق ق في شباط 19115١م»‏ تم 
ظرد الشعدئ وجناحة من الحزت:تهاتيا؛ وعوضا :عن :ذلك خرى انتكاب أحمد حن 
البكر عضوا في القيادة القومية'). ومع ذلك» استمر السعدي عبر أنصاره في بغدادء 
بالحفاظ على أكبر ما يتمكن من سيطرة على جهاز الحزب في العراق. فقد عينت 
القيادة القومية الجديدة قيادة قطرية مؤقتة في العراق» برئاسة عبد الكريم الشيخلي› 


1( امیر اسكندر, صدام حسين: مناضلاً وا وإنساناً (هاجيت» 1۰م( ص۹۷. 
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تاريخ العراق المعاجر 
لإعادة تنظيم الحزب ولردم هوة الخلافات بين الفصائل2'0. ومع ذلك» وقبل الشروع 
بإعادة التنظيم» واجه الحزب هزيمة أخرى. فعلى الرغم من تشتته» حاول الحزب 
الإنتاحة ا ار في ل الدوامنة و کک ا د هين 
جرف واسع لقادة البعث المتبقين» فالعديد منهم (ومنهم البكر) جرى سجنهم ونفيهم 
لمدد مؤقتة. وعلى أثر هذه المحاولة الانقلابية» مضى الحزب بالعمل السري»ء في 
حين قامت قوات عارف الأمنية بملاحقة أنشطته. وفي أثناء ذالك» فاجأت الأحداث 
في سوريا المجموعة في العراق. فبين 955١م‏ و ٦٦۹١م‏ كان صراع معقد على 
السلطة قد تطور في القطر السوريء الذي لا يزال تحت سيطرة البعث. وكان المُحرض 
الرئيس للصراع السوري مجموعة من الضباط الذين» ورغم كونهم بعثيين» كانوا أكثر 
اهتماما بالحصول على السلطة في سوريا من اهتمامهم بتحقيق وحدة عربية. وبعد 
حدوث انفصال الجمهورية العربية المتحدة في ١55١م,‏ فإن هذه المجموعة» التي 
يتزعمها صلاح جديد» تعاضدت على نحو متزايد مع مجموعة من البعثيين السوريين 
سن كو كا NSE Ca‏ 
إلى معارضة الحرس القديم» الذي يقوده عفلق والبيطار» ويؤيده أمين الحافظء ضابط 
سابق كان قد هيمن على القيادة القطرية للحزب والحكومة السورية. 

سرعان ما انتقل هذا الانتقسام إلى القيادة القومية. ففي المؤتمر 
القومي الثامن للحزب» المنعقد في نيسان 1155م (آأخر موتمر قومي للبعث 
بحق)» كانت ثمة محاولة غير ناجحة لردم هذا الصراع بين الحرس القديم 


)١(‏ رأسها عبد الكريم الشيخلي وضمت عضويتها أحمد حسن البكر» وصدام حسين» ومحمد 
صبري الحديثي» وحسن العامري. المصدر السابق نفسه» ص .۸٠‏ 

(۲) فيما يتعلق بهذه الأحداث انظر ديفلن» حزب e‏ - ۳۰۷ ورابینوفیتش» سوريا 
البعثء ص۲۰۸-۱۰۹. 


الدعيه اتخون الول اة ف مار | نطق 
ول فى ورا قن ع د و ت مو 
معقدة من المناورات السياسية في سوريا. حاول الحرس القديم للحزب» وبلا 
نجاح» كبح النفوذ المتزايد للأعضاء العسكريين. وبلغفت الأمور ذروتها في 
لت ارين ين ةحارل فاح خود قي اة 
الأمر على السلطة في سوريا بانقلاب عسكري أصيب فيه أمين الح افظ 
بجروح. وقد أنهى الانقلاب أي أمل بتحقيق وحدة للبعث. طرد القادة 
السوريون الجدد عفلق والبيطار من الحزب ومن سوريا وسجنوا آخرين 
كانوا أعضاء في القيادة القومية وأقاموا بعدئذ مؤتمرا قوميا جديدا في أيلول 
5 ع اتا قيادةقومية ای کا مع ميوليد: 

شكلت هذه الأحداث تحدياً للقيادة القطرية العراقية الجديدة التي كانست 
تؤيد الحرس القديم للحزب وتعتمد عليه في صراعاتها الداخلية في العراق. دعت 
صفوة قيادة العراق للحزبء التي تدعم القيادة القومية المنتخبة في نیسان 158 ١م‏ 
لى عفد مؤتمر حزبي استثنائي لكل الفصائل بغية التوصل إلى تسسوية تنقذ وحدة 
الحزب» بيد أن هذه الدعوة لم تلق آذانا صاغية. وبدفع من صدام حسين» عقد 
د و موقو ا د حاكن كفن 
ر ا و رق ع حصو وا الكبوى فا 
لور تزعم القيادة أحمد حسن البكر EE‏ وصدام تسيو ف ا 
للأفين: لخر ق ال من اللرجان دور ا حانسما قي اة الخدزا إلى 
السلطةء وقد برزا لاحقا في حكومته الأولى. 


)١(‏ علاوة على البكرء وصدام حسين» ضمت القيادة عبد الكريم الشيخلي؛ وصالح مهدي عماشء» 
وطه الجزراوي» و عبد الخالق السامرائي» وصلاح عمر العلي› وعزة مطصطفی»› وعبد أله 
سلوم السامرائي. اسکندر › صدام حسين › ص ۲-۹۸ ۰ ل 


اا تاريخ العراق المعاجر 
ومع انتخاب هذه القيادة القطرية الجديدةء كان انقسام الحزب كاملا. ومع 
ذلك» فقد دعا العراقيون في شباط 158١م‏ إلى عقد مؤتمر قومي جديد لانتخاب 
قنادتهم القومية الخاضة: :وقد أضاد .هذا الو تفر فضت فقيل فلق أمينا غاا 
ومنذ ذلك الحين فصاعداء فإن التزام الحزب بالوحدة القومية سيتوجب تحمل سخرية 
(القيادتين القوميتين)» وكل منهما تضم فصائل تدعم النظامين في دمشق وبغداد. 
وعلى أية حالء فقد كان الأمر أكثر من كونه يبعث على السخرية. فقد أحدث الانقسام 
عداء حزبيا مريرا هيمن على السياسات الخارجية للبلدين بعد تموز ۸٦۱۹م‏ وغالبا 
ما تمخض عن محاولات للتخريب الداخلي. 
أبرزت أحداث ٥‏ م 556١م‏ قادة كد للبعث في العراق. ومن بين 
المدنيين علاوة على العسكريين» كان التكارتة بارزين فعليا. ومنهم البعرء وصلاح 
عمر العلي» وبالتأكيد صدام حسين. لعب حردان التكريتي دورا هامشيا. وكان لمدينة 
افر اء جموعغة قوئة أيضاء ممق بد الخالق. السسامر اتي واد الولو وري 
وا لك يي التكريتي لم يلعب أي منهم دور عاما في العراق. 
السري الذي شهد صراعا لا يرحم على السلطة. إن هذه الخلفية ستسم القيادة 
للسنوات القادمة. 
كانت قيادة الحزب الجديدة قد شرعت بإعادة تنظيم بنيته. فقد حشدت فروعها 
المحلية» وطورت مليشيا وجهاز مخابرات» وتغلغلت في المنظمات 


)١(‏ ضمت أمين الحافظء وإلياس فرح» وزيد حيدرء وشبلي العيسمي» وعلي غنام» وعبد المجيد 


الرافعي» ومحمد سليمان (جميعهم غير عراقيين)؛ ومن العراق البكر» وعماشء والشيخليء 





الحقه اتخون الأول وة فم مار للل 
الجماهيرية. سيما تلك المنظمات التي تتألف من الطلبة والأساتذة'. وبحلول 
۸ م» وباستخدامه لشخصيات عسكرية بارزة في المجال المدني وتنظيم 
الحزب السري» كان الحزب مهيأ للقيام بمحاولة أخرى لسيطرة على 
السلطة. لكنه كان لما يزل غير قادر بما فيه الكفاية على القيام بذلك دونما 
مساعدة من غير البعثيين في الجيش. 

© #5 # 


صنع الانقلاب 


في مطلع ۱۹7۸م» إن لم يكن قبل ذلكء بدأ كبار العسكريين البعثيين 
بجس نبض العناصر المستاءة الراغبة بالاشتر تراك في عملية انقلاب. وبما أن 
النايف كان في منصب عسكري رفيعء فلا لا عجب أن تم اجتذابه لخطط كهذه. 
وقد ضح أحد الاجتماعات» الذي ربما انعقد في مطلع شباط ۱۹1۸م» النايف. 
بالبعث» وهوء أي غيدانء آمر لواء دبابات الحرس الجمهوري. كان غيدان 
- منذ حقبة طويلة على اتصال بالبعث» وهو من مؤيدي البعثء. وهده الحقيقة 
لم يكن يعرفها النايف في شباط 11/8 ١م.‏ 
(١)كان‏ الفرع العسكري يخضع لسيطرة ة البكرء وعماشء والجزراويء والأخير نائب ضابط اشتر 
في ”1191م في الحرب الكردية وتم اعتقاله في 115 ١م.‏ ريل الل 
إعادة تنظيم الحزب في تلك المنطقة. وأصبح صلاح عمر العلي مسؤولا عن العمال» وعبد 
الخالق السامرائي مسؤولا عن الشؤون الخارجية» وعزة مصطفى مسؤولا عن المنظمات 


المهنيةء وصدام حسين» فرع بغدادء مسؤولاً عن النساء والفلاحين» والأهم انه وول عن 
الجهاز الخاص. اسکندر › صدام حسین» ص .٠ ٠١‏ 


کے تاريخ العراق المعاصر 

ف دين کو بحسو اا ا و ا يد 
بجبهات أخرى أيضاء وذلك للإسهام بتهيئة المناخ الذي سيساعد على 
الإطاحة بالنظام» فقد قام البعث بتنظيم إضراب طلابي كبير في كانون التاني 
4م رغم اشتراك الشيوعيين فيه. وفي آذار ۸٦1۹م»‏ قام البكر والبعث 
بتنظيم مظاهرة تطالب بإجراء تغيير حكومي. وكان الحزب يفوم باستعدادت 
سرية أيضا. 

وصلت هذه الأنشطة ذورتها في نيسان 154١م‏ حين قدم ثلاثة عشر 
كط ماع + به و راء مان ورؤساء وزراءء مذكرة الحو عارف 
تطالب بتنحية طاهر يحيى من رئاسة لوروا و طا من سين افا 
أخرى» بتشكيل حكومة ائتلافية للعناصر الثورية وإقامة مجلس تشريعي. 
المجموعة”'2. ومع ذلك رفض عارف تلبية طلباتهم. وفي العاشر من آيارء 
أعلن عن إجراء تعديل للدستور المؤقت يمد بموجيه المدة الانتقالية الت 
سنن خرن ودا أصبح من الواضح أن الواضعع القائم سيستمر. ومن 
المرجح أن العد التنازلي للنظام قد بدأ منذ هذا الإعلان. ورغم الضغط 
ا ABE a EE o a‏ 
يحيى سيشكل حكومة جديدة في السابع عشر من تموز. وبذا أصبح واضحا 
انانف :و الداوة. أن: الو تةق خان العمل 
يعوبة بمكان القول 





طاهر يحيى وفي الوقت نفسه أعلنا ولاءهما. 
)١(‏ سجل الشرق الأوسط ٤‏ (558١م):‏ 515. 
(۲) ينظر المصدر السابق» ص ك١ه-لااه.‏ 


العقد الجمهورى الأول - الدكتورة فيبي مار كك 
أكانت هذه المقابلة بمثابة المحاولة الأخيرة لتغيير رأي عارف (كما ادعى 
النايف لاحقا) أو خدعة لتغطية الانقلاب المزمع» بيد أن رفض عارف إيعاد 
يحيى حدد المسألة بوضوح» وجرى تفعيل الاتصالات بين البككر وعدد من 
زملائه المختارين» ونظير اشتراكهما في الانقلاب» طلب النايف أن يكون 
رئيسا للوزراء» والداود وزيرا للدفاع» وأن يكون البكر رئيسا للجمهورية 
وعماش وزيرا للداخلية. لذاء وفي حين سيتولى البعثيون الرئاسة ووزارة 
الداخلية» مع سيطرتهم على الشرطةء فإن الضباط الشباب اعتقدوا أن 
السيطرة الحقيقية على الحكم ستكون بيد رئيس الوزراء والجيش. 

كان طلب النايف والداود الاشتراك في الانقلاب أمرا يصعب البت 
فيه» وفي الواقع أمرا مربكا إرباكا كبيرا للبعث؛ كما يشير المؤتمر القطري 2 
الثامن للحزب. ولدى نشره في كانون الثاني 15174١م»‏ احتوى هذا التقرير 
لي انقح و سيف ا و ل "كلد قو سين ديق 
عن رغبته بالاشتراك في إحداث تغيير" يزعم التقرير أن الحزب "كان قد 
رفض في وقت سابق خدماته”2). وطبقا للتقريرء كانت القيادة القطرية 
مجتمعة في بيت البكر في السادس عشر من تموز لاستعراض التحركات 
الأخيرة عندما وصل خبر من النايف عن موافقته الاشتراك في الانقلاب 
قال انه متت وكين لوزتو انق وا قاد الت عا هة الطاب ند 
أنها كانت مصممة على تنحية النايف والداود بأقرب فرصة ممكنة. 


)۱( اسکندر › صدام حسين » ص ٠٠89‏ 
(١)حزب‏ البعث العربي الاشتراكيء العراق الثوري» 974١م-19177١م,‏ تقرير المؤتمر القطفري 
الثامن للحزب (بغداد: حزب البعث العربي الاشتراكيء ٤۱۹۷م)»‏ ص ١-79‏ 4. 


تاريخ العراق المعاصر 


وفي ساعات الصباح الأولى ليوم السابع عشر من تموزء بدأ 


الانقلاب» احتل النايف وقواته وزارة الدفاع؛ بينما احتل الداودء وأعضاء من 
الحرس e‏ !امك . وجرى العمل الحاسم ف فى القصر 
الجمهوري» لعب سعدون غا دور رها إذ قام بفتح أبواب القصر أمام 
البعتيين» ومنهم البكر» وعماش» وعبد القادر الحديثي» وحردان التكريتي. 
ادها ا مه را الا لامر لله ا بسار ل اينع لضاف 
المليشيا واللواء العاشر من المسير صوب بغدادء لكنه أخفق. فقد اعتزم 
البعث ل ® 0-6 
ل ا EEE‏ 
إلى المنفى - حيث عاش في استانبول ولاحقا في القاهرة- كينا اس د 
سنوات من اليوم الأول على ثورة ۸ حدث التغير الز كسد الراببع 
للنظام في بغداد. 
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المحتويات 


بزوغ الأحزاب المرخص لها وأفولها 
الثورة الاجتماعية والاقتصادية 
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النننام العارفي الأول عه ee‏ ا 


البزاز والتراجع عن الاشتراكية ظ 
النننام العارفي الثاني | 


غود ادن الخ فى" اد 
الشكوى الاي ارت و الا ك ا :اة 
انقلاب ۱۷ من تموز ۱۹1۸م 


